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مفهوم العبودية في المنهاجية القرآنية
مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية
" وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات: 56] " 

إنّها كلمات معدودات تلخص كلّ حقائق الوجود الكبير، وتترجم أعمق مفاهيمه الكبرى، وتصوّر لباب الغاية القصوى من وجود المخاليق والكائنات جميعاً ابتداءً.. إنّها حقيقة العلاقة بين الخالق( والمخلوق الضعيف الضئيل.. إنّها حقيقة الألوهيّة والعبوديّة.. تلك الحقيقة التّي هي أساس الدين ومدار الشريعة.. تلك الحقيقة التّي تقوم عليها حياة المخلوق في مجالاتها كافة وعلى حسب تصوّرها وقيمة وضوحها في ضميره وعقله تقوم جميع علاقاته وارتباطاته مع مختلف أشخاص الوجود وأشيائه وأحداثه.. 
إنّها إذاً حقيقة ضخمة، ضخمة جدّاً، ولكن لا يدركها إلا من خاض التجربة القرآنيّة في أبعادها العميقة وآمادها الفسيحة..

ومن ثم فهذه الآية توضح بصورة جليّة لا لبس فيها ولا غبش وظيفة الإنسان الكبرى في هذا الوجود.. وظيفة العبوديّة.. تلك الوظيفة التّي يشارك الإنسانُ فيها كلَّ أشخاص الوجود وأشيائه المنظورة والغيبيّة.. ولأجل ذلك كان مفهوم العبوديّة في المنهج القرآني مفهوماً كبيراً وحقيقة واسعة تسع بشموليّتها كينونة الإنسان، وحقائق الكون، وأسرار الحياة، وتعاليم الشريعة..

· ـ ضرورة تصحيح مفهوم العبوديّة:
ونحن اليوم في العصر الحديث أحوج ما نكون إلى إعادة النظر في مفهوم العبوديّة بعد أن شابه الكثير من الالتباس وران عليه الكثير من الغبش، فصارت حقيقته في حسّ الكثير منّا وعقولهم تقتصر على جملة من الطقوس والشعائر، ثم لا تتجاوز ذلك إلاّ قليلاً على استحياء.. ولقد كان من نتائج هذا الالتباس الذي يعاني منه هؤلاء أن انعكست صورته على طبيعة علاقاتهم بالله ( وبباقي المخاليق والكائنات والأشياء التّي يعج بها الوجود والأحداث التّي تجري في العصر الحديث, كما انعكست على واقع حياتهم في الوسط الاجتماعي الذي يمارسون فيه نشاطاتهم وفاعليّات وجودهم.. وهي نتيجة – على الأقل من وجهة نظري – ضروريّة جرّاء ذلك الرّكام الهائل الذي تراكم على عقولهم وضمائرهم قروناً عدداً، ولأجل هول التّلبيس الذي تمارسه – بوسائل متعدّدة – الجاهليّة المعاصرة في أرجاء الأرض، ومجالات الحياة..

لقد تصوّر أولئك القوم أنّ حقيقة الدين الذي يلتزمون به ومفهوم العبوديّة التّي خلقوا لأجلها، ينحصر في الالتزام الشكلي بتعاليمه، والصرامة الشديدة في التقيّد بمظاهره الخارجيّة، والأخذ بقوة بتعاليمه الجزئيّة.. وأنّهم حين يقومون بذلك يكونون قد أدوا الواجب الذي عليهم تجاه الرّسالة التّي كلّفوا بها من قبل الخالق (، والتّي يحملونها للإنسانيّة، ولا عليهم – بعد ذلك - إن لم يكن لها رصيد من الإحساس النفسي العميق، والتّصوّر العقلي الواضح، ولا عليهم – بعد ذلك - إن هم خالفوا تعاليم الدين في واقع حياتهم ومسالك علاقاتهم ومسيرة تاريخهم..

ذلك هو تصورهم لحقيقة مفهوم العبوديّة التّي خلقوا من أجلها، ومنهج الدين الرباني الذي أرسل به الحق تبارك وتعالى رسله وأنبياءه، وأنزل لأجله كتبه وشرائعه، وأقام له الجنة والنار.. وذلك هو تصورهم لقيمة المهمّة التّي تجب لذلك المنهج عليهم.. وهو - ولا شك - تصور ساذج، ليس يرقى إلى قيمة الحقائق التي تضمرها تعاليم هذا الدين، وتكتنزها حقيقة مفهوم العبوديّة في العقيدة القرآنيّة.. 

إنّ الإنسان عندما يتعمق حقيقة الدين الذي بعث الله تعالى به الرّسل وأنزل لأجله الكتب وأقام له السموات والأرض ووعد لأجله بالجنة وأوعد بسببه بالنار.. عندما يتأمل تلك الحقيقة الكبيرة، ويتفهم معاني تعاليمها في النفس والمجتمع - حينها فقط - تتبيّن له ضآلة ذلك التصور - سواء كان في جانب الإفراط، أو كان في جانب التفريط - الذي انخدع به أولئك البؤساء الذين ظنوا أنّ تلك هي غاية الشريعة ومنتهى الديانة وسرّ الحياة في هذا الوجود.. 

وإنّه لتصور صغير شائه، ليس يغني من الحقيقة الكبيرة التي يسعى إليها الإنسان بفطرته شيئاً.. وإنّه لتصور صغير شائه ليس بذي قيمة في ميزان حقيقة المهمّة التّي يريدها الخالق ( من الإنسان..

إنّه فرق هائل جدّاً، جدّاً.. بين المفهوم الذي يقدّمه المنهج القرآني حول حقيقة الدين ومفهوم العبوديّة، وبين هذا التّصوّر الصغير الساذج الذي يعتقده الإنسان عندما لا يلتزم تعاليمه المنهج الرّباني في حياته كافة.. 

من أجل هذا.. كانت هذه المساهمة التّي أرجو بإذن الله تعالى أن تكون عوناً للإنسان المسلم على تفهم حقيقة العبوديّة وإعادة صياغتها في أبعاد حسه وعقله.. ومن ثم سنرسم جملة من المحاور، نحاول من خلالها تبيّن معاني هذه الحقيقة الكبيرة كما قرّرها القرآن الكريم بحسب فهمنا لها، وإن كنّا لا نزعم أنّا سنأتي بكلّ صغيرة وكبيرة تخص هذه الحقيقة، بل حسبنا التنبيه والإشارة، والله الموفق.
· ـ مفردة العبادة في اللّسانين: العربي والقرآني.
يبدو لي أنّه قبل الاسترسال يحسن بنا أن نعرّج على موقع هذه المفردة "العبوديّة" في اللّسانين العربي ثم القرآني، وذلك لأنّي أرى أنّه يكتنز معاني عميقة نستطيع من خلاله تشكيل مفهوم دقيق حول الحقيقة الكبيرة التّي تضمرها هذه المفردة في أبعادها العميقة وآمادها الوسيعة.. 

· ـ في اللّسان العربي مفردة "عبد" تطلق على الإنسان مطلقاً، سواءًا  كان حرّاً أو رقيقاً، أي أنّ الإنسان ينسحب عليه وصف " عبد "(
) من حيث هو إنسان أي مخلوق بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى التّي قد تتدخل في التّفريق بين الأناسي من حيث الضرورة الاجتماعية لهم واللّحظة التّاريخيّة التّي تجمعهم.. 

إذناً اللّسان العربي يريد أن يقول: الإنسان عبد بطبيعة فطرته وطبيعة تركيبته، أي أنّه محتاج إلى كائن ما أو شيء ما يتعبّد له ويخضع لمنهجه، لأنّه يعتبره متجازواً له، سواء من حيث الحقيقة والماهيّة أو من حيث الواقع والضرورة.. وطبيعة هذا الكائن أو هذا الشيء الذي يتعبّد له هذا الإنسان أو ذاك إنّما تحدّدها طبيعة العقيدة التّي يؤمن بها وطبيعة رؤيته لمكوّنات الوجود وحقائقه الكبرى: " الله, الإنسان، الحياة، الموت، الوجود، المصير، القيم، الخير، الحريّة، الجمال.. إلخ ".. فبقدر ما تعلو نظرته وعقيدته حول هذه الحقائق بقدر ما يعلو ويسمو مفهوم العبوديّة في حسّه وضميره وعاقلته وسلوكه وممارساته وعلاقاته وارتباطاته سواء مع معبوده ابتداءً أو مع الآخرين من الأشخاص والكائنات المحيطة به.. وبقدر ما تسفل هذه العقيدة وتنحط هذه الرؤية يسفل وينحط هذا المفهوم في حسّه وضميره وعاقلته وسلوكه وممارساته وعلاقاته وارتباطاته سواء مع معبوده ابتداءً أو مع الآخرين من الأشخاص والكائنات المحيطة به.. 

وهذه الحقيقة بيّنة واضحة في المعاني التّي استخرجها اللّسان العربي من هذه المفردة "عبد"، فنحن نجد خلاصتها تجتمع في: الحب، التذلل، التّفكر، الشرود، القوّة، النشاط، الأنفة، التّعالي، الحزن، الوجد، الملازمة، الانصهار، التّضحية (
).. إنّها معاني كثيرة لها دلالاتها الموحية وحقائقها المترجمة لأبعادها الدقيقة التي تشكّل بمجموعها فكرة عامة عن مفهوم العبوديّة في اللّسان العربي، وهو مفهوم لا يبعد كثيراً – على الأقل من وجهة نظري - عن حقيقته في اللّسان القرآني..

فاللّسان العربي ينطلق في تعريفه لهذه المفردة بالقول: العبوديّة هي: الطاعة التّامة مع الخضوع الكامل وهما ناتجان عن ضرورة نفسيّة دقيقة هي: المحبّة.. أي أنّ هذا الإنسان لا يتعبّد لهذا الكائن أو لهذا الشيء طاعة تامة مع خضوع كامل إلا بدافع المحبّة العميقة التّي يكنّها له في سويداء القلب وأعماق الرّوح وأغوار الضمير.. وبالتّالي بقدر ما تتمكن هذه المحبّة لهذا الشيء المعبود من النفس بقدر ما تعظم له الطاعة وعظم له الخضوع، وبقدر ما تقلّ في النفس تضعف الطاعة ويقل الخضوع, فكأنّ العبوديّة في تحليلها الأخير ومحصّلتها النهائيّة تترجم في: المحبّة التامة مع الخضوع الكامل وجوداً وعدماً.. 

إذناً اللّسان العربي يترجم حقيقة العبوديّة في المحبّة والخضوع، بحيث يكون الإنسان الزاعم عبادة شخص(
) ما أو شيء ما وهو لا يخضع له ولا يحبّه من أعماق قلبه كاذباً في دعواه ولا بد.. وتأمل قول الحق ( لتعرف عمق هذه الحقيقة:
· ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ واللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {31} ([آل عمران]..
· ( لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ومَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ {92} ( [آل عمران]..
· ( ولَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ والسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى والْمَسَاكِينَ والْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ولْيَعْفُوا ولْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ واللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {22} ([النور]..
هذه هي خلاصة التّعريف الذي يقدمه اللّسان العربي لمفردة " عبد "..

· و في اللّسان القرآني وردت هذه المفردة في مواضع متنوّعة كلّها – أحسبها - تؤدي نفس المعاني التّي سبق التّنبيه إليها في محصّلتها النهائيّة وتحليلها الأخير..

و يجب القول أنّ عدد المرّات التّي ورد فيها الجذر اللغوي لمفردة " عبد " وهو عدد كثير جدّاً، يوحي باهتمام القرآن بهذه المفردة ومحاولة ترسيخ معانيها وتوضيح حقيقتها في ضمير المتلقي وحسّه وتصوّره..

هناك معلمان كبيران واضحان في استعمال اللّسان القرآني لمفردة " عبد " تلخصان جميع المعاني التّي وقعت فيها هذه المفردة بصيغة من الصيغ: 

· المعلم الأوّل: يتحدّد في اعتبار القرآن أنّ " العبوديّة " هي: منهج حياة شامل متكامل يتكوّن من عقيدة تصوّريّة محدّدة تنبثق عنها شريعة (
) في الحياة معيّنة.. أي أنّه يتجاوز ذاك المفهوم السطحي المختزل الذي يتداوله النّاس.. 

· ( ومَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاُعْبُدُونِ {25} ( [الأنبياء]..

· ( قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئاً ولَا يَضُرُّكُمْ {66} أُفٍّ لَّكُمْ ولِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ {67} ( [الأنبياء]..

· ( ويَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً ومَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ ومَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ {71} ( [الحج]..

· ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا واسْجُدُوا واعْبُدُوا رَبَّكُمْ وافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {77} ( [الحج]..

· ( ولَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ {23} ( [المؤمنون]..
· ( وإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى وقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ {43} ( [سبأ]..
· ( ومَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء ويُقِيمُوا الصَّلَاةَ ويُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ {5} ( [البيّنة ]..
· و المعلم الثاني: الملحوظ في استعمال القرآن لهذه المفردة أنّه لا يقصرها على المعنى المتداول بين النّاس، من أنّ العبادة والعبوديّة أي الخضوع للمنهج ومصدر التّلقي لا يتعلّق إلاّ بالله تعالى، بل هو يتجاوز هذا النظر الساذج وهذه الرؤية المختزلة إلى سحبها على كائنات أخرى وأشياء أخرى، ذلك لأنّه يعتبر العبوديّة مصدر تلقي وعقيدة رؤية وشريعة نظام ومنظومة قيم ينبثق عنها منهج حياة معيّنة، ومن ثم فكلّ من نصّب نفسه في مقام المرجعيّة العليا للتلقي والتنظيم فهو معبود والمتلقي عنه عابد له شاء أم أبى (
)..
· ( قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ {41} ( [سبأ]..

· ( أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ {60} ( [يس]..

· ( احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وأَزْوَاجَهُمْ ومَا كَانُوا يَعْبُدُونَ {22} ( [الصافات]..

· ( إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ{85} أَئِفْكًا آَلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ {86} فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ {87} فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ {88} فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ {89} فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ {90} فَرَاغَ إِلَى آَلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلا تَأْكُلُونَ {91} مَا لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ {92} فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ {93} فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ {94} قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ {95} واللَّهُ خَلَقَكُمْ ومَا تَعْمَلُونَ {96} ( [الصافات]..
· ( والَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ {17} ( [الزمر]..
· ( وإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِناً واجْنُبْنِي وبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ {35} ( [إبراهيم]..
· ( ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وأَخَاهُ هَارُونَ بِآَيَاتِنَا وسُلْطَانٍ مُبِينٍ {45} إِلَى فِرْعَوْنَ ومَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ {46} فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ {47} ( [المؤمنون]..
· ( وقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ ولا آبَاؤُنَا ولاَ حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ {35} ( [النحل]..
· ( اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ ورُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ والْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ومَا أمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ {31} ( [التوبة]..
إنّ الخلاصة العامة والنتيجة الكليّة التّي يمكن أن نخرج بها من خلال الإيحاءات التّي يقدمها كلّ من اللّسانين العربي والقرآني لمفردة " العبوديّة " هي: أنّها حالة نفسيّة يتّصف بها الإنسان تتأسّس على رؤية معيّنة لحقائق الوجود ومكوّناته الكبرى – وعلى رأسها طبيعة الوجود الإلهي وطبيعة الوجود الإنساني وطبيعة العلاقة بينهما - تحدّد له مصدر التّلقي ينبثق عنه منهج حياته وطبيعة علاقاته مع الآخرين بصرف النظر عن قيمة هذه العبوديّة لهذا الإله أو ذاك..
·  ـ مفهوم العبوديّة في المنهج القرآني:
إنّ مفهوم "العبوديّة" في المنهج القرآني في بعده العميق الدقيق، يترجم حقيقة هذا الدين الذي جاء به الرّسول الكريم محمّد ابن عبد الله (.. حقيقة أنّ هذا الدين هو منهج شامل متكامل للحياة الإنسانيّة الفاضلة في مجالات حركتها كافة في هذا الوجود، كما أرادها الخالق جلّ وعزّ.. حقيقة أنّ هذا الدين هو منظومة متكاملة متناسقة، سواء في أنساقها المعرفيّة والعقديّة، أم في مفاهيمها الأخلاقيّة والقيميّة، أم في نظمها التنظيميّة والتّشريعيّة، أم في فاعليّتها التّاريخيّة والحضاريّة.. منهج يربط الإنسان "العابد" بروابط دقيقة ووشائج عميقة بكل كائنات الوجود وأشيائه وأحداثه ومشاهده وظواهره وبواطنه.. ومن ثم يكون الإنسان "العابد" هو وحده الإنسان الذي استطاع - بتوفيق من الله تعالى - أن يرتقي بمشاعره النفسيّة ومداركه العقليّة وفاعليّاته التطبيقيّة إلى مستوى " التكريم الإلهي" الذي أنعم به عليه يوم أذن له في دخول هذا الكون: 
· ( ولَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ والْبَحْرِ ورَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً {70} ( [ الإسراء ].. 
ومن ثم ينطلق التّفاعل بينه وبين مكوّنات الوجود الأخرى المشهودة والغيبيّة ليكون تفاعلاً عميقاً دقيقاً إيجابيّاً جميلاً.. فلا جرم – إذن - أنّنا عندما نتحدث عن مفهوم العبوديّة في القرآن، فكأننا نتحدث عن مفهوم الإسلام في مفهومه الكبير الواسع الشامل الدقيق العميق..
وتلك هي طبيعة هذا الدين، وطبيعة هذا المنهج الذي أنزله الله تعالى على رسوله الكريم (، وحقيقة الرّسالة التّي أراد الله تعالى أن يبلغها لهذا المخلوق الضئيل المسمى "الإنسان"..

إنّ معرفة هذه الحقيقة على هذا النحو الذي تقدم مهمّة جدّاً في فهم طبيعة هذا الدين وفهم آليات عمله سواء في أبعاد الضمير الغائب أو في مساحات الواقع المشهود أو أثناء التّطلّع إلى مستقبل الإنسانيّة المنشود..

ولقد سبق أن فهم جيل الصحابة الكرام طبيعة هذا الدين الذي جاءهم به الرّسول محمّد ( على هذا النحو الشامل العميق الدقيق، فكان من قصتهم أن بلغوا – بتوفيق من الله تعالى – مستوى الإنسانيّة الفاضلة كما خلقها الله جلّ مجده وكما أرادها أن تكون في واقع التّاريخ البشري، وكان منهم في صناعة التاريخ وتشيّيد الحضارة، ما وقف له الكون أجمع إجلالاً واحتراماً وتعظيماً وتقديراً.. تلك المعجزة التّي لو اجتمعت الجاهلية بكل خيلائها ما وجدت إلى تحقيقها من سبيل إلاّ في الأجيال المتعاقبة والآماد المتتاليّة، ثم لا تبلغ إلا عشر معشار ما بلغ أولئك في مدة قريبة وفترة يسيرة.. 
· ( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ {11} ( [محمد]..
من أجل ذلك كان من مقاصد القرآن الكبرى إعادة الضمير الإنساني إلى فهم هذه الحقيقة، والتحقق بمصاديقها وتطبيقاتها سواء في عالم النفس أم في عالم الواقع..

· بناء الإنسان في المنهج القرآن (
):
إذن كيف استطاع الإسلام أن يبني النّفس البشريّة وأن يردّها إلى طبيعتها الأصليّة التّي فطرت عليها وأن يرتقي بها إلى آفاق العبوديّة الخالصة لله تعالى بمعناها العميق الدقيق الشامل المتكامل ؟؟

وبادئ ذي بدء يجب القول أنّ الأمر لم يكن أبداً سهلاً يسيراً، ولا كانت طريقه مفروشة بالورود والأزاهير, بل بالحري أنّك تجد الأمر فوق ما يتصوّره العقل الذي لا يستطيع التّحليق إلى آفاق السّماء، وبالحريّ أنّك تجد أن الأمر قد تنادى له الوجود أجمع بكلّ مكوّناته وأشخاصه وأشيائه احتفالاً به من جهة وتعظيماً لمهمّته من جهة أخرى..

عندما تسرّح النظر في آيات القرآن وتلقي السمع – وأنت شهيد – للرّسول محمّد ( وهو يحدّثك، تجد أن المنهج الرّباني انطلق في بناء النّفس البشريّة وإعادة صياغتها - صياغة تليق بالمهمّة الكبيرة المطلوبة منها في هذا العالم والتّي تؤسّس عليها طبيعة حياته في عالم الأبديّة الخالد – من منطلق معرفته الواضحة العميقة بحقيقة الإنسان وتحديده المتماسك لحركته في الوجود ومهمّته في الحياة.. وإنّ هذه المعرفة العميقة وإنّ هذا التّحديد المتماسك للإنسان وجوداً ومهمّة وحركة وفعلاً، نابع من إدراك الحكمة القرآنيّة لمواقع مكونات حقائق الوجود الكبرى: " الله، الإنسان، الدين، التّاريخ، الحياة، المصير... إلخ " وغيرها من المفاهيم الكبيرة التّي تشكّل البنية التّحتيّة والنسق المعرفي والنّفسي للحكمة القرآنيّة وهي تتناول مختلف القضايا وتخوض شتّى التّجارب.. وهي تطمح لبناء الإنسان بناءً فاضلاً جميلاً..

ولقد بذل المنهج القرآني جهداً كبيراً في سبيل تلك الغاية الشريفة وذلك المقصد المنيف.. جهداً استغرق أكثر من عشرين عامّاً متواصلة ليلها بنهارها،لم تهدأ فيها حركته ولم تضعف فيها عزيمته ولم يخب فيها أمله لأجل معرفته العميقة بطبيعة الكينونة البشريّة.. لقد كان جهداً كبيراً لم يترك فيه صغيرة ولا كبيرة إلاّ واستغلّها لصالح مهمّته ومطمح رغبته.. ثم كانت النتيجة لذلك الجهد الجبار الذي بذله هي ذلك الجيل الفريد الذي لم تشهد البشريّة مثله من قبل ولا من بعد، وكانت النّتيجة هي ذلك التيّار الزخّار والوهج المتدفق الذي لا يزال مستمرّاً في عمله وحركته كلّما أَلِف الطبيعة الفاضلة التّي تستطيع التّفاعل معه والارتقاء إلى آفاقه الشاهقة..

ولقد كانت أهم الوسائل التّي اتخذها المنهج القرآني لأجل تحقيق هذه المهمّة هي الاعتناء بالعقيدة (
) التّي يجب على الإنسان اعتقادها، وتوضيح معالمها ومعانيها وحقائقها ومقتضياتها في حسّ الإنسان وعقله وضميره وهو يمارس فعله – بشتى ضروبه - في الواقع الاجتماعي والمجرى التّاريخي.. لقد قدّم عقيدة جديدة تتناسب مع حقائق الوجود الكبرى، عقيدة تحدّد مواقع مكوّناته في هندسته الدقيقة.. وما ذلك إلاّ لأنّ العقيدة هي الأساس المتين الذي تقوم عليه إنسانيّة الإنسان، سواء التصوّر العقلي أم القيم الأخلاقيّة أم القوانين التنظيميّة أم الواقع المعاش أم العلاقات الحضاريّة أم النّهاية المصيريّة.. ذلك لأنّ المنهج الرّباني يدرك جيّداً أنّه بحسب طبيعة العقيدة التّي يعتقدها الإنسان، تتشكّل – بالضرورة - طبيعة تصوّراته العقليّة وقيمه الأخلاقيّة ونوعيّة العلاقات الاجتماعية التّي ينشئها مع باقي أفراد المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه، ليشمل أفراد البشرية جمعاء وليشمل كذلك جميع مكوّنات الوجود الغيبيّة التّي تشاركه هذا العالم، وكذلك طبيعة مصيره في عالم الخلود والأبديّة.. 

من أجل ذلك تجد المنهج الرّباني يركز على العقيدة كأشدّ ما يكون التركيز، ويفصّل فيها القول، ويضرب لها الأمثال، ولا يترك شيئاً يمكن أن يساهم في بناء عقيدة تليق بإنسانيّة الإنسان، وتترجم حقائق الوجود الكبرى كما هي عليه في الواقع، إلاّ وعرّج عليه ونبّه إليه وأمر به.. وما ذلك إلاّ لأنّ العقيدة هي الأساس النفسي الذي ستقام عليها كلّ التعاليم والإرشادات التّي سيأتي بها المنهج القرآني لاحقاً عندما تكون الكينونة الإنسانيّة مستعدة لحمل تكاليف الرّسالة والقيام بمهام العبوديّة الخالصة الصادقة لله تعالى وهي تغذ السير نحو مصيرها الأبدي.. وما ذلك إلاّ لأنّ الإنسان لا بد له من عقيدة تحدد تصوّره لحقائق الوجود " الله، الإنسان، الحياة، المصير... " ومن ثم تحدد له مصدر التّلقي ونوعيّة المنهج الذي يجب أن يسلكه في حياته وهو يقضي فترة تواجده في هذا العالم الفسيح..

إنّ العقيدة – في الحقيقة - هي الإنسان، والإنسان هو عقيدة في الأساس الأوّل..

إنّ العقائد التّي جاء بها الإسلام وهو يريد إعادة صياغة النفس البشريّة بعد أن طال عليها الأمد فقست عن الحق والعدل وضلّت عن الهدى والرّشاد، عقائد لو نظرنا في معانيها حق النظر وأعطيناها نصبيها الكافي من التأمل، إذاً لوجدناها أسساً عظيمة في تكوين البنية الشخصيّة للإنسان المنصبغة بصبغة العبوديّة الخالصة الصادقة، بل لوجدنا أنّ إنسانيّة الإنسان لا تتحقق تحققاً فعليّاً في عالم الواقع إلاّ بها..

و لأجل ذلك كان الفرق واسعاً بين العقائد التّي جاء بها الإسلام وقدّمها للإنسان وبين العقائد التّي تقدمها باقي المذاهب والفلسفات والأديان الجاهليّة التّي عرفتها البشريّة قديماً وحديثاً، وهي تتعامل مع حقائق الوجود ومن ضمنها الإنسان نفسه، وهو الأمر الذي نتج عنه الاختلاف بين طبيعة الإنسان المسلم وطبيعة الإنسان الجاهلي الراغب عن المنهج الرّباني.. لا لشيء إلاّ لأنّ عقائد المنهج الإسلامي يقدمها الله تعالى " القرآن " ويشرحها الرّسول ( " السنّة " (
), وتلك يقدمها الإنسان ويشرحها عقله الصغير المحدود.. ومن ثم فالفرق بين التقديمين والترجمتين كالفرق بين الله جلّ جلاله في ألوهيّته المطلقة والإنسان الصغير في بشريّته الضئيلة.. وتلك هي عظمة الإسلام.. دين الله الخالد..

وإنّك لتنظر في عقائد هذا المنهج.. تلك العقائد التّي جعلها منطلقاً لإعادة صياغة الكينونة البشريّة ليرتقي بها إلى أفق العبوديّة الخالصة لله تعالى.. فلا تكاد تجد معلماً من معالمها أولاه الإسلام الاهتمام الفائق والتّركيز العميق والشرح الوافي، مثلما هو الأمر مع معلم " الألوهيّة " وعلاقتها بحقيقة " العبوديّة ".. ذلك لأنّه يعتبر أنّ هذين المعلمين هما الأساس في منظومته المنهجيّة وعلى حسب طبيعة العلاقة بينهما تتحدّد طبيعة كلّ التّفاصيل الأخرى التّي يريد تثبيت معانيها في الواقع المعاش والمسيرة التّاريخيّة..

لقد تحدث القرآن حديثاً وافيّاً عن " الألوهيّة " و" العبوديّة " وخصص مساحات واسعة في سوره وآياته لتوضيح كلّ ما يتعلّق بهما ويزيد بياناً لهما ويبرز حقائقهما، ولعلّ كثرة ورود مفردة " الله " وحدها وتجلّياتها في الأنفس والآفاق تنبيه إلى عمق احتفاء القرآن بحقيقة الألوهيّة وربط مفهومها بكلّ صغيرة وكبيرة في حياة الإنسان في هذا العالم بل وحياة الكائنات والوجود أجمع..

إنّ المنطلق الذي انطلق منه القرآن الكريم في الحديث عن مفهوم " الألوهيّة والعبوديّة " يخالف – بصورة لها دلالتها العميقة - كلّ المنطلقات التّي خاضت فيها الأفكار والمذاهب والفلسفات والأديان التّي عرفتها البشريّة طيلة مسيرتها الطويلة وهي تتحدث عن ذينك المفهومين.. ولقد كان ذلك إيذاناً بتقديم مفهوم جديد حول تينك الحقيقتين الكبريين.. مفهوم يؤسّس لرؤيّة معرفيّة وعقيديّة جديدة تنبثق عنها كلّ التّفاصيل الأخرى من الأسس القيميّة والأخلاقيّة إلى النظم التّشريعيّة والقانونيّة إلى أطر العلاقات والارتباطات الاجتماعيّة بين النّاس إلى المصير النهائي للإنسان والوجود جميعاً..

· مفهوم الألوهيّة: 

فبالنسبة لمفهوم " الألوهيّة " وتوضيحها في ضمير المتلقي وعاقلته قرّر القرآن الكريم الحقائق التّاليّة (
).
·  بيّن القرآن الكريم أنّ مفهوم الألوهيّة في منهجه يقوم على حقيقة " المطلق "، أي أنّ هذا الإله الذي جاء ليعرف الإنسان به يغاير كلّ ما عرفه الإنسان في تاريخه الطويل سواء من خلال مذاهب أو فلسفات أو أديان.
· ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ {11} ( [الشورى].. 
· ( لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {103} ( [الأنعام].. 
إنّه إله له مطلق الكمال والجلال والجمال.. وبهذه الحقيقة الكبيرة يكون القرآن الكريم - وهو يتحدث هذا الحديث - قد أقام حاجزاً منيعاً بين حقيقة " الألوهيّة " الذي جاء لتعريف الإنسان به, وبين باقي المخلوقات والأشياء التّي يعج بها هذا الوجود الفسيح، وهو حاجز منع الانصهار والتماهي بين حقيقة الألوهيّة وباقي المخلوقات في أيّ صورة من الصور، وهو ما وقعت فيه الكثير من الأفكار والمذاهب والفلسفات والأديان المحرّفة قديماً وحديثاً، وهي حقيقة ناتجة عن عمق إداركه لتركيبة الوجود.. تلك التّركيبة القائمة على قانون الثنائيّة الوجوديّة في كلّ صغيرة وكبيرة حتّى تصل إلى ثنائيّة الكبرى، ثنائيّة الخالق الحق والمخلوق المقيّد النسبي المحدود في كلّ شيء، وبذلك استطاع المنهج القرآني أن ينفي بل يتعالى على عقيدة الحلول والإتحاد، تلك العقيدة التّي سقطت في حمأتها الوبيئة كذلك الكثير من الفلسفات والمذاهب والأديان، ولا جرم أنّها عقيدة أدنى ما يقال عنها أنّها إعلان تدمير الكينونة الإنسانيّة تدميراً يمنعها من القيام تارة أخرى.. 
· الإله الخالق: بيّن القرآن الكريم أنّ مفهوم الألوهيّة في منهجه يقوم كذلك على حقيقة التّفرد بـ" الخلق " وهو الخالق لكلّ شيء في هذا الوجود الفسيح الكبير بكلّ ما يحمل من أشخاص وأشياء وأحداث، فلا يند شيء مهما حقر وصغر أو عظم وكبر عن خلقه وتدبيره.. 
· ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {29} ( [البقرة].. 
· ( وهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ بِالْحَقِّ ويَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ ولَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوَرِ عَالِمُ الْغَيْبِ والشَّهَادَةِ وهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ {73} ( [الأنعام].. 
· ( وجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء الْجِنَّ وخَلَقَهُمْ وخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ {100} ( [الأنعام].. 
· ( أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ ومَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ وأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ {185} ( [الأعراف].. 
· ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً ونِسَاء واتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ والأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً {1} ( [النساء].. 
و بهذه الحقيقة الكبيرة حول الإله الذي يريد تعريف الإنسان به يكون المنهج القرآني قد نفى من حسّ تابعه وضميره وعاقلته عقيدة الشركاء التّي عرفتها الكثير من الفلسفات والمذاهب والأديان (
).. تلك العقيدة التّي تربط الإنسان وتشده إلى رؤية أفعال بعض المخاليق على أساس أنّها متفردة بالفعل والتّدبير، فتمنعه من الإرتقاء إلى آفاق الحقيقة المطلقة التّي تهيمن على الوجود جميعاً.. كما تمنحه حصانة قويّة تجاه ما يروج له المبطلون الظالمون حديثاً من إمكانيّة الخلق وإنتاج مخلوقات على حسب الأهواء والشهوات، وهي رؤية في حقيقتها امتداد لعقيدة الصراع بين الآلهة والإنسان التّي جذّرتها الفلسفة الإغريقيّة في أعماق العقل الغربي.. 
· من الركائز التّي قرّرها القرآن الكريم حول مفهوم الألوهيّة في منهجه ركيزة " العلم " المطلق، أي أنّ علم هذا الإله مطلق غير مقيّد وغير محدود، فهو الإله العليم بكلّ شيء في هذا الوجود الفسيح الكبير بكلّ ما يحمل من أشخاص وأشياء وأحداث، فلا يند شيء مهما حقر وصغر أو عظم وكبر عن علمه وإحاطته.. 
· ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {29} ( [البقرة].. 
· ( ولِلّهِ الْمَشْرِقُ والْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {115} ([البقرة].. 
· ( مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ واللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ واللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {261} ([البقرة].. 
· ( ولَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ والنَّهَارِ وهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {13} ( [الأنعام].. 
· ( فَالِقُ الإِصْبَاحِ وجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ والْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ {96} ( [الأنعام].. 
· ( بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ولَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {101} ( [الأنعام].. 
· ( ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {53} ( [الأنفال].. 
· ( قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي ولَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً {109} ( [الكهف].. 
و على أساس هذه الحقيقة الكبيرة التّي يقدمها القرآن الكريم للمتلقي حول الله ( استطاع أن يبني ضميراً حيّاً يقظاً متفتّحاً مستشعراً لعظمة الله تعالى ومقدرّاً لمسؤوليّته في هذا العالم.. ذلك لأنّ خُلق المراقبة إنّما هو في الأساس مبني على عقيدة العلم المطلق الذي يحيط بكلّ شيء ومن ضمن هذا الشيء أعماق الكينونة الإنسانيّة في خطراتها ونيّاتها وأفكارها ومساربها ومداخلها، ومن ثم يجد مثل هذا الضمير نفسه – ضرورة – أمام حقيقة كبيرة.. إنّها مسؤوليّته عمّا يكنّه في أعماقه من نيّات وأفكار وعقائد وتوجّهات (
)، وعمّا يمارسه في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه من حركات وأفعال وأعمال وأفكار وآراء ومشاريع، وبهذا النظرة التّي يقرّرها المنهج القرآني في ضمير المتلقي يرتقي الإنسان المسلم في مدارج السّمو والنظافة والحريّة والجمال.. فسواء لديه نفسه أم مجتمعه أم أمته، فهو لا يسعى من خلال نيّاته وأفكاره وأعمال وممارساته إلاّ فيما يتأكد أو يغلب على ظنّه أنّه مجلبة لرضا ربّه وإلهه الذي يؤمن به والذي يسعى إلى تحصيل رضاه وقربه في الدنيا والآخرة..
· قرّر القرآن الكريم أن مفهوم الألوهيّة في منهجه يقوم – من ضمن الأسس التّي يقوم عليها – على مفهوم العدالة المطلقة، فالله تعالى كما يقدمه القرآن والسنّة إله عادل عدلاً مطلقاً لأنّه غنيّ عن العالمين، غنيّ عن المخلوقات والكائنات والوجود جميعاً.. 
· ( تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ومَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعَالَمِينَ {108} ( [آل عمران].. 
· ( ومَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْماً ولَا هَضْماً {112} ( [طه].. 
· ( مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وعَادٍ وثَمُودَ والَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ومَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعِبَادِ {31} ( [غافر].. 
· ( مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ {29} ( [ق].. 
إنّ تقرير المنهج القرآني لهذه الحقيقة الكبيرة من شأنه أن يلقي في ضمير الإنسان وعقله وشعوره الهدوء والسكينة والطمأنينة والسلام.. فهو مطمئن إلى عدل إلهه - الذي يؤمن به - في علاقته به، وبالتّالي تنعكس هذه النظرة العميقة على سلوكه وارتباطاته مع باقي المخلوقات والأشياء التي تشاركه الوجود في هذا العالم، لتكون النتيجة لهذه النظرة العميقة الموحية أنّه لا يخاف شيئاً – وهي أشياء متنوّعة - مما يخافه الإنسان وهو بعيد عن الله تعالى، بل ينطلق ليمارس فعله الإنساني في المستوى اللائق به كمخلوق مكرّم من قبل إله الوجود جميعاً.. بل إنّ الإنسان المسلم من خلال هذه العقيدة العميقة وهذه الحقيقة الكبيرة يرتقي مرتقى آخر.. ذلك هو مرتقى خشيته أن يعامله الحق جلّ مجده بقانون العدل.. ذلك لأنّه يعرف قيمة نفسه ويعرف عظم المسؤوليّة الملقاة عليه من بين جميع الكائنات - ما خلا الجن - ومن ثم فهو يستشعر ضعفه وعجزه عن عدم التمكّن من إحسان القيام بالمهمّة الموكولة إليه من لدن ربّه تعالى، فلا يجد ضرورة من الدعاء أن يعامله ربّه ( بقانون الفضل، لأنّ العدل يعني أنّه لن يتمكّن من الوقوف أمام الحساب وبالتّالي الخسارة المحققة في الدنيا والآخرة.. 
· بيّن القرآن الكريم أن مفهوم الألوهيّة في منهجه يقوم على حقيقة الغنى والإستغناء المطلق للإله الذي يريد أن يقدمه للإنسان، فهذا الإله هو الإله الغني عن العالمين جميعاً، ولئن كان الله تعالى قد خلق الخلق بشتى صوره وأشكاله ومظاهره، فإنّ الحقيقة الكبرى التّي يؤكد عليها القرآن الكريم أنّه جلّ مجده أنّه خلقهم وهو غني عنهم جميعاً، ذلك لأنّه لم يخلقهم سبحانه لعجز أو ضعف، بل خلقهم ليكرمهم بنعمة الوجود أوّلاً وليكرمهم بنعمة معرفته وعبادته ثانيّاً وقربه في دار الخلد ثالثاً وكفى بها نعمة.. 
· ( ولِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ومَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ {97} ( [آل عمران].. 
· ( وللّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ومَا فِي الأَرْضِ ولَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ وإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ومَا فِي الأَرْضِ وكَانَ اللّهُ غَنِيّاً حَمِيداً {131} ( [النساء].. 
· ( ورَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ ويَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ {133} ( [الأنعام].. 
· ( مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وآمَنْتُمْ وكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا {174} ( [النساء].. 
· ( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ ونَهَرٍ {54} فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ {55} ( [القمر]..
· ( واللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ والأَبْصَارَ والأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {78} ( [النحل]..
و بهذه العقيدة التّي يقدمها المنهج القرآني تنتفي من حسّ الإنسان المسلم تلك الأخلاق الرديّة الذميمة من العُجب والغرور والاستكبار والاستعلاء التّي تصيب الإنسان عندما ينظر إلى نفسه وحركاته الفانيّة على أنّها شيء ما بدونها لا يقوم الوجود ولا تستقيم حركته، ومن ثم ينطلق ليفسد في ذات نفسه أوّلاً وفي مجتمعه ثانيّاً وفي الإنسانيّة ثالثاً وفي الوجود المحيط رابعاً وفي مصيره الأبدي خامساً كما هو الحال مع الإنسان كلّما تنكّب الطريق وحاد عن منهج الله تعالى كما هو شأن الإنسان الجاهلي المعاصر.. إنّ هذه النظرة العميقة التّي ينظر بها الإنسان المسلم نحو إلهه الذي رضيه ربّاً وإلهاً لتؤسّس لأخلاق فاضلة تمكّنه من التّعامل سواء مع إلهه الجليل أو مع ذات نفسه المكنونة أو مع باقي أفراد الوجود – من أشخاص وأشياء - بكلّ تواضع واحترام.. فهو في تعامله مع إلهه العظيم لا يجد بدّاً من التّواضع له لأجل معنى الخلق الذي يدين له به، وهو في علاقته مع باقي أفراد الكائنات لا يجد ضرورة من التّواضع لهم بحسب قوانين الشريعة لأجل معنى المخلوقيّة التّي يشاركونه فيها..
تلك إذن - بشكل مختصر ومقتضب - خمس حقائق قرّرها الفرآن الكريم وهو يريد تجديد وتوضيح مفهوم الألوهيّة في حسّ المتلقي وعقله وضميره.. 
· مفهوم العبوديّة: 
والحقيقة الثانيّة في بناء المنهج القرآني للإنسان هي مفهوم العبوديّة.. فهذا المفهوم أقامه القرآن الكريم على الحقائق التّاليّة (
): 
· العبوديّة المشتركة: بيّن القرآن الكريم أنّ حقيقة العبوديّة تشمل بسعتها المخلوقات كافة المنظورة والغيبيّة، العظيمة والحقيرة، الصغيرة والكبيرة، العاقلة والجامدة(
)، أي أنّه لا يوجد شيء في هذا الوجود مهما كان قدره ودوره، إلاّ وهو عابد لله تعالى إمّا عبوديّة مطلقة تجمع بين العبوديّة الاختياريّة والاضطراريّة (
) وإمّا عبوديّة مقيّدة تنحصر في العبوديّة الاضطراريّة، وهي حقيقة تشمل المخلوقات جميعاً رضي من رضي وأبى من أبى، ذلك لأنّها القاسم المشترك بينها جميعاً حيّها وجامدها.. 
· ( تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ والأَرْضُ ومَن فِيهِنَّ وإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ ولَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً {44} ( [الإسراء].. 
· ( فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكُلّاً آتَيْنَا حُكْماً وعِلْماً وسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ والطَّيْرَ وكُنَّا فَاعِلِينَ {79} ( [الأنبياء].. 
· ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ والْأَرْضِ والطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وتَسْبِيحَهُ واللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ {41} ( [النور].. 
· ( وتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {75} ( [الزمر].. 
· ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ ومَن فِي الْأَرْضِ والشَّمْسُ والْقَمَرُ والنُّجُومُ والْجِبَالُ والشَّجَرُ والدَّوَابُّ وكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ومَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ {18} ( [الحج].. 
و لا جرم أنّ الإنسان عندما تتعمّق هذه العقيدة في أعماقه، فإنّ نظرته إلى باقي الموجودات تصاغ صياغة أخرى.. صياغة يكون أساسها الاحترام والتقدير والتعاون والتّكافل حسب قانون المنهج الرّباني، ومن ثم ينطلق في البناء والتعمير ومحاولة إحسان العبوديّة التّي أمره بها خالقه جلّ مجده..
· العبوديّة الوظيفيّة: بيّن القرآن الكريم أنّ وظيفة الإنسان الكبرى في هذا الوجود تتمثّل في "العبوديّة" (
) الخالصة لله تعالى..
· ( ومَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {56} } ( [الذاريات]..
· ( قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ ولَا يَشْقَى {123} ( [طه]..
· ( هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً {1} إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً {2} إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وإِمَّا كَفُوراً {3} ( [الإنسان].. 
وبهذا التقديم استطاع القرآن الكريم أن يجلّي للإنسان حقيقة مهمّته في الحياة وأن يعطي لوجوده ابتداءً معنى وقيمة، وذلك من شأنه أن يعصم الإنسان المسلم من السقوط في هوّة العدميّة التّي تقع فيها الجاهليّة حين تعجز عن تقديم جواب شاف كاف للإنسان عن مهمّته في هذا العالم، فترضى أن تكتفي بأنّ الإنسان هو مركز الوجود وهو مقياس كلّ شيء وله فقط اللحظة التّي هو فيها ومن ثم فلا هدف وغاية إلاّ ما جلب المتع واللّذات وحقق السعادة والشهوات..
· العبوديّة الشاملة: بيّن القرآن الكريم أنّ حقيقة العبوديّة الخالصة لله تعالى التّي جاء ليبشر بها في المجتمع الإنساني تشمل بمفهومها كينونة الإنسان الظاهرة والباطنة أي أعماق النّفس الباطنة وحركته الظاهرة في الواقع جميعاً، أي أنّه لا يوجد شيء في التركيبة الإنسانيّة سواء الذاتيّة " عقلاً وشعوراً " أو الاجتماعيّة " علاقات ومواقف " إلاّ ومفهوم العبوديّة في منهجه يشملها ويحيط بها.. 
· ( ومَا أمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء ويُقِيمُوا الصَّلَاةَ ويُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ {5} ( [البينة].. 
· ( والَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وأَقَامُوا الصَّلَاةَ وأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ومِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ {38} ( [الشورى].. 
· ( قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ {87} ( [هود].. 
أضف إلى هذه الآيات أنّ القرآن كثيراً ما يمزج في صوره بين الحديث عن العقائد والأخلاق والشرائع والتّاريخ والوجود بل في بعض الأحيان ينبّه إلى أدق التّفاصيل حتّى يعرف المتلقي أنّ العبوديّة لله تعالى ليست تقتصر على مجال دون آخر..
و القرآن الكريم بهذا التّقديم لحقيقية العبوديّة وأنّها شاملة لكينونة الإنسان الباطنة والظاهرة، الذاتيّة والاجتماعيّة استطاع أن ينفي من حسّ الإنسان المسلم وعقله تلك الرؤيّة الصغيرة الضئيلة المختزلة الساذجة التّي وقعت فيها الجاهليّة بمختلف أطيافها وتنوّع ألوانها حين حصرت العبوديّة في صور مختزلة من الشعائر والطقوس، وأبت أن تفهم أنّ العبوديّة لله تعالى تعني في معناها العميق الدخول في منهج تعاليمه كافة، وما الشعائر والطقوس إلاّ جزء بسيط من منظومته الكبرى.. تلك المنظومة التّي لا فرق في حكمها بين الصلاة والاقتصاد والسياسية والاجتماع والتّسبيح والعلاقات الواسعة في المحيط الإنساني..
تلك ثلاث حقائق قرّرها القرآن الكريم وهو يريد تجديد وتوضيح مفهوم العبوديّة في حسّ الإنسان وعقله وضميره عسى أن يرتقي إلى ذلك الأفق الكريم الذي أكرمه به خالقه..
إنّ هذه الحقائق الكبرى التّي يقدمها المنهج القرآني حول مفهوم الألوهيّة والعبوديّة وهو يريد إعادة صياغة الإنسان، صياغة تتناسب مع قيمة الدور الضخم الموكول إليه في هذا العالم.. دور العبوديّة وتشيّيد حضارة فاضلة على حسب تعاليم المنهج الرّباني.. هذه الحقائق تتيح للإنسان تصوّراً خاصاًّ للإله الذي يؤمن به وعلاقته بالمخلوقات جميعاً والإنسان من ضمنها.. إنّه تصوّر يرتفع به من أوهاق الجاهليّة العقيديّة إلى قمّة العقيدة القرآنيّة الساميّة، وهو تصوّر – كذلك - من شأنه أن يمكّنه من وضع الأمور مواضعها اللائقة بها وقيمتها الحقيقيّة، وهو تصوّر – كذلك – من شأنه أن يمكّنه من الارتقاء إلى التّطلّع نحو عالم الأبديّة ومحاولة ولوج آمادها الفسيحة، منفلتاً من قبضة الطين وأوهاق المادة الكثيفة التّي تكبّله وتمنعه من الحركة والانطلاق، وإذناً تكون النّتيجة أنّه يستطيع التّعامل مع مكوّنات الوجود بأشخاصه وأشيائه وأحداثه ومشاهده من موقف القوّة والتّعالي (
)، وأن يفيض -كذلك - في وجدانه مشاعر الحبّ والسلام والخير والهدى والنور والجمال.. 

و هكذا ندرك مدى أهميّة احتفاء القرآن بتوضيح حقيقة كلّ من مفهومي " الألوهيّة والعبوديّة " والفصل الصارم بينهما وحقيقتهما وذلك حتّى يكون الإنسان على بيّنة من أمره وهو يغذ السير نحو مصيره الأبدي في عالم الخلود..

· العبوديّة حق الله تعالى:
وهكذا نفهم بصورة جليّة لا لبس فيها لماذا نحا القرآن الكريم للتركيز على أن تكون عبوديّة الإنسان مقصورة على العبوديّة لله تعالى دون غيره من الشركاء الذين قد يجنح إليهم في غمرة الحياة وضغطة الأحداث وهو بعيد عن الله تعالى.. ذلك لأنّه يعتبر العبوديّة لله تعالى وحده دون غيره حق له ( باعتباره الخالق المبدع على الإنسان باعتباره مخلوقاً لا يملك من أمره شيئاً إلاّ ما أذن له فيه خالقه.. بل ارتقى القرآن الكريم مرتقى آخر بيّن فيه للإنسان أنّ العبوديّة لله تعالى دون غيره من الأنداد والشركاء كما أنّها حق لله تعالى وأنّه وحده أهل لها، فهي كذلك تترجم شكر النعمة التّي منّ الله تعالى بها على الإنسان وعلى رأسها نعمة الوجود.. 
· (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ {28} ( [البقرة]..
· ( ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ {102} ( [الأنعام].. 
· ( كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا ويُزَكِّيكُمْ ويُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ والْحِكْمَةَ ويُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ {151} فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ واشْكُرُواْ لِي ولاَ تَكْفُرُونِ {152} ( [البقرة].. 
· ( أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ {35} أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ والْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ {36} ( [الطور].. 
· ( يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وتَمَاثِيلَ وجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ {13} ( [سبأ]..
· ( ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ومِنْ خَلْفِهِمْ وعَنْ أَيْمَانِهِمْ وعَن شَمَآئِلِهِمْ ولاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ {17} ( [الأعراف]..
· ( لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ والْأَرْضِ والَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ {63} قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ {64} ولَقَدْ أوحِيَ إِلَيْكَ وإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ولَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ {65} بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ {66} ( [الزمر].. 
· ـ العبوديّة حق الفطرة البشريّة: 
بل ارتقى القرآن الكريم مرتقى آخر بيّن فيه أنّ العبوديّة كما أنّها حق لله تعالى باعتباره خالقاً، وكما أنّها تترجم شكر النعم التّي منّ بها عليه، فهي كذلك تعتبر حاجة بل ضرورة فطريّة متغلغلة في أعماق كينونته وأبعاد فطرته: 
· ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ {30} ( [الروم].. 
· ( الَّذِينَ آمَنُواْ وتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {28} ( [الرعد]..
· ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ {4} ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ {5} إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ {6} فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ {7} أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ {8} ( [التين].. 

ومن ثم كانت الفطرة الإنسانيّة لا تقرّ قرارها ولا تجد راحتها وسعادتها ولا تحس لذّتها ومتعتها إلا في العبوديّة الخالصة لله تعالى (
).. 

إنّ الحقوق والواجبات في المنهج القرآني تنبني على مكونات عقيدته الكبرى.. فإذا كانت الجاهليّة تقدم للإنسان مفهوم الحقوق والواجبات على أنّها محصورة فيما بين النّاس بعضهم بعضاً، كلّ له حقوق معيّنة وعليه واجبات محدّدة، وذلك بناءًا على عقيدتها الجاهليّة التّي تختزل الوجود جميعاً في شخص الإنسان وحده وتختزل الإنسان في بُعد واحد هو البُعد المادي.. إذا كان الأمر هكذا في العقيدة الجاهليّة فإنّ العقيدة القرآنيّة تتجاوز هذه السذاجة المختزلة وهذه الرؤية الضيّقة لتفتح أمام الإنسان المسلم آفاقاً أخرى تمكّنه من الارتقاء إلى عالم الفضيلة والجمال وآماد الإنسانيّة الفسيحة، ومن ثم يقرّر المنهج القرآني أنّ الحقوق والواجبات تشمل كلّ مكونات الوجود المنظورة والغيبيّة وكلّ أشيائه ومشاهده.. ويأتي على قائمة الحقوق والواجبات التّي يركز المنهج القرآني عليها وينبّه إلى ضرورتها في حياة الإنسان وهو يحاول إعادة صياغة شخصيّته والارتقاء إلى آفاق العبوديّة الكريمة، يأتي على رأس كلّ تلك الحقوق والواجبات التّي يقرّرها لمختلف مكونات الوجود، حقوق الله تعالى.. 

في التّعاملات البشريّة البينيّة الحقوق تعطى بعد أداء الواجبات المترتبة على هذا الشخص أو ذاك، ومهما لم يقدم أحد الواجب الذي عليه تجاه هذا الشخص أو هذه الجماعة فإنّ مطالبته بحقوقه منه أو منهم تعتبر استهزاءًا وسخريّة.. ذلك لأنّ الخدمات والمنافع يجب أن تكون متبادلة بين الأشخاص، فالإنسان يقدم خدمة لأخيه الإنسان لأجل أن يحصل هو الآخر على خدمة معيّنة لا يستطيع – لأجل عارض ما – أن يقوم بها شخصيّاً، والنّتيجة لهذا الموقف هي تماسك المجتمع وتعاونه على فعل الخيرات وترك المنكرات فتنتشر الفضيلة ويعم العدل وينتشر السّلام، ولعلّه لأجل هذا المعنى ركّزت الشريعة على أداء الواجبات قبل المطالبة بالحقوق..

وفي العلاقة مع الله تعالى فالأمر كذلك سيّان.. فالله تعالى خلق الخلق جميعاً من عدم محض فضلاً ورحمة بلا موجب ولا حاجة، وكان من الطبيعي أن يطالبهم بحقه المقابل لهذه النعمة، وحقه جلّ مجده هو العبوديّة الخالصة الصادقة، تلك العبوديّة التّي تترجم في صورة الدخول كافة في تعاليم منهجه الذي رضيه لهذا النوع من المخلوقات أو ذاك، ومهما لم يفعل كان مقصّراً في حق الله تعالى إمّا تقصيراً كلّياً أو جزئيّاً.. 

ولا يجب أن يفهم من هذا الكلام أنّ الله تعالى ما دام يطالب بحقوقه مقابل النعمة التّي أسداها للعباد وأسبغها عليهم.. نعمة الوجود أوّلاً ونعمة الهداية بمنهج الوحي ثانيّاً، ونعمة قربه ورضاه في عالم الخلد ثالثاً.. فذلك لأجل منفعة تعود عليه سبحانه جلّ جلاله، فالله تعالى هو الغني عن العالمين جميعاً لا يريد منهم شيئاً، وإنّما لباب مطالبته بحقوقه من العباد راجعة إليهم شخصيّاً، ذلك لأنّه تبارك وتعالى خلق الخلق وهو أعلم بما خلق ومن ثم رسم حدود حقوقه عليهم بما يناسب طبيعة فطرتهم ويحقق ذاتيّتهم الوجوديّة وبما ييسر لهم الارتقاء إلى منازل قربه ورضاه وكرامته في عالم الخلد ودار الأبديّة.. فالحمد الله الذي جعلنا من عباده المسلمين، وهو المرجو أن يمنّ علينا برفع درجاتنا في أعلى جنّات النعيم إنّه مجيب قريب..

·  ـ شعب العبوديّة:
للعبوديّة شعب كثيرة جدّاً تطرّق إليها القرآن الكريم والسنّة النّبويّة، وذلك تأسيساً على حقيقة مهمّة وهي أنّ هذا الإنسان موجود في العالم الدنيوي لأجل أداء وظيفة معيّنة والقيام بمهمّة محدّدة.. تلك هي مهمّة العبوديّة ووظيفة بناء حضارة فاضلة تقوم على أسس تعاليم منهج الله تعالى الذي رضيه لعباده.. ولأجل ذلك لا توجد لحظة من لحظات الوجود الإنساني إلاّ وهناك شعبة معيّنة يجب أن يدخل فيها الإنسان إن لم تكن واجبة فهي مستحبّة (
)، إلاّ أنّ ما يعنينا هنا هو النظر في أصولها ودوافعها وليس تفاصيلها وجزئيّاتها، فإنّك إذا عرفت أصول شيء ما ودوافعه تيسّرت لك حقائق شتى تتعلّق به تغيب عنك مهما لم تحكم معرفة الأصول والإحاطة بالكلّيات العامة والخبرة بالدوافع النفسيّة.. 
والعبوديّة في المنهج القرآني مؤسّسة على ثلاث شعب (
) لها اتصال وثيق بأعماق النّفس البشريّة: شعبة الحب، وشعبة الرّجاء والتٍّرغيب، وشعبة الخوف والتّرهيب (
)..

· شعبة الحب: ارتقى المنهج القرآني بمفهوم العبوديّة إلى قمّة لم تستطع كلّ الجاهليات - التّي تزعم التّعبد لله تعالى - التّي عرفها الإنسان في تاريخه الطويل سواء كانت متمثّلة في صورة مذهب أو فلسفة أو ديانة أن تقترب منها فضلاً أن ترتقي إلى قمّتها فضلاً أن تتجاوزها.. إنّها قمّة الحب بين الإله المعبود والمخلوق العابد.. 
· ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ ويُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ولاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ واللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {54} ( [المائدة].. 
· ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ واللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {31} ( [آل عمران].. 
· ( ومِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ والَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ ولَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ {165} ( [البقرة].. 
و لأجل ذلك احتفل القرآن الكريم ببيان حقيقة الحب التّي تربط الإنسان بالله تعالى، وهي حقيقة قائمة في معناها العميق على الاستجابة العميقة الشاملة للمنهج الرّباني المتمثّل في القرآن والسنّة. 
إنّ كثرة ورود معاني الحب - سواء في الجانب الإيجابي أعني ما يحبّه الله، أو الجانب السلبي أعني ما يكرهه الله ولا يحبه - في القرآن أكثر من ثمانين مرّة لدليل واضح على اعتناء المنهج القرآن على توضيح هذه الحقيقة وترسيخ معاني هذه الشعبة في حسّ المتلقي وضميره وعاقلته: 
· ( وقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {190} ( [البقرة ].. 
· ( وأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ولاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {195} ( [البقرة ].. 
· ( وإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا ويُهْلِكَ الْحَرْثَ والنَّسْلَ واللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ {205} ( [البقرة].. 
· ( ويَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ ولاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {222} ( [البقرة].. 
· ( وكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ومَا ضَعُفُواْ ومَا اسْتَكَانُواْ واللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ {146} ( [آل عمران].. 
· ( واعْبُدُواْ اللّهَ ولاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وبِذِي الْقُرْبَى والْيَتَامَى والْمَسَاكِينِ والْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والْجَارِ الْجُنُبِ والصَّاحِبِ بِالجَنبِ وابْنِ السَّبِيلِ ومَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً {36} ( [النساء].. 
· ( سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {42} ( [المائدة].. 
· ( كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ {7} ( [التوبة].. 
· ( إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ {76} ( [القصص]..
و بهذه العقيدة التّي أتاحها المنهج القرآني للإنسان المسلم استطاع أن ينفي من نفسه ذلك الوهن الذي يصيب الكينونة الإنسانيّة وهي تلاحقها شهواتها وشبهاتها.. فإذا كان الإنسان في العقيدة الجاهليّة يجعل محور اهتمامه ومركز تفكيره ومجمع مشاعره هو تحقيق المتع المختلفة في هذه الحياة الدنيا، فإنّ الإنسان القرآني يجعل محور اهتمامه ومركز تفكيره ومجمع مشاعره هو الله والدار الآخرة.. وبذلك تنشأ علاقة خاصة بين الله تعالى وبين هذا الإنسان العابد المحب، علاقة قوامها العبوديّة الخاشعة الخالصة الصادقة لله وحده لا شريك له، والاستجابة الشاملة العميقة لتعاليم منهجه في الحياة دونما التفات إلى مصادر أخرى للتّلقي..

· شعبة الرّجاء والتّرغيب: فتح القرآن الكريم الباب أمام الإنسان في التّعامل مع الله تعالى مباشرة أي متجاوزاً لتلك الوسائط التّي اختلقتها الجاهليّات المختلفة - سواء كانت في صورة مذهب أو شكل ديانة أو مظهر فكرة - بين الله تعالى وعباده آخذاً في الاعتبار شخصيّته الفطريّة وما تحمله من مكوّنات وطاقات وخصائص، ذلك لأنّه يعرف أنّ الإنسان هو أوّلاً وأخيراً كائن مخلوق كباقي المخلوقات لديه القدرة على الارتقاء إلى الآفاق الفسيحة وقد تأتي عليه لحظات يرتكس فيها إلى أسفل سافلين، وبهذه المعرفة الدقيقة بالشخصيّة الإنسانيّة لم ييئسه من رحمة الله تعالى ولم يمنعه من محاولة الارتقاء تارة أخرى إن هو تنكّب المنهج أو عثر في الطريق، بل هو في كلّ لحظة يمد له حبل الرّجاء ويوحي إليه بالتّرغيب في رحمة الله تعالى سواء وهو في أفق الارتقاء أو وهو في حضيض السقوط.. 
· ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {53} ( [الزمر].. 
· ( قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ {55} قَالَ ومَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ {56} ( [الحجر]..
· ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ والَّذِينَ هَاجَرُواْ وجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أوْلَـئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ واللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {218} ( [البقرة]..
· ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً {97} إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاء والْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ولاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً {98} فَأوْلَـئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وكَانَ اللّهُ عَفُوّاً غَفُوراً {99} ( [النساء]..
· ( إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ وأَقَامَ الصَّلاَةَ وآتَى الزَّكَاةَ ولَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أوْلَـئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ {18} ( [التوبة]..
· ( وآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحاً وآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {102} ( [التوبة]..
· ( كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ واللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ {86} أوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ والْمَلآئِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ {87} خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ولاَ هُمْ يُنظَرُونَ {88} إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ {89} ( [آل عمران]..
· ( واسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ {90} ( [هود]..
· ( ولاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ {87} ( [يوسف]..
وبهذه الرؤية التّي ولا شك لها دلالتها الموحيّة في المنظومة المنهجيّة التّي يعتقدها الإنسان المسلم، يستطيع هذا الإنسان أن يرتقي إلى مستوى التّكريم الإلهي الكبير.. ذلك التّكريم الذي حباه به من بين جميع الكائنات الموجودة في هذا العالم.. وبالتّالي ليس يعرف الإنسان المسلم معنى لمقولة اليأس أو القنوط أو التّشاؤم، ذلك لأنّه الآن ومن خلال هذه الشعبة.. شعبة الرّجاء والتّرغيب.. يعرف أنّ الله تعالى إلهه الذي آمن به ورضي به ربّاً لا يمنعه رحمته ولا يحرمه فضله ولا يوصد دونه بابه بمجرّد أن يعثر – في لحظة من لحظات المسير - في الطريق أو يضعف – في لحظة من لحظات الارتقاء – عن متابعة الطريق، فطبيعة الفطرة البشريّة أنّها لا تستطيع الثبات على محض الحق والاستقامة على منهج العدل ومدامة الطموح إلى أفق الملإ الأعلى.. صحيح أنّها قد تعثر وأنّها قد تضعف وأنّها قد تنحرف، ولكن صحيح أيضاً أنّ هذه الفطرة بتركيبتها العجيبة لا تلبث أن تعاود المسير كلّما عثرت وأن تحاول الارتقاء كلّما وهنت وأن تستأنف الطريق كلّما ضعفت.. 
إنّ شعبة الرّجاء شعبة مهمّة في المنهج القرآني، فإذا كان الحب في معناه العميق هو زاد السالكين إلى الله تعالى ومعراجهم إلى آماد الأبديّة الفسيحة، فإنّ الرّجاء هو أحد الجناحين اللّذين يطير بهما السالكون إلى الله تعالى، ومهما كان الزاد قويّاً وأحد الجناحين ضعيفاً أو كسيراً فإنّ الوصول إلى الغاية والانتهاء إلى الهدف المقصود ضرب من المستحيل.. وعسى أن يكون هذا المعنى الذي يرمز إلى القرآن في ختمه الكثير من آياته بجمعه بين التّرغيب والرّجاء من جهة والتّرهيب والخوف من جهة أخرى.. 

· ( اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وأَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {98} ( [المائدة]..
· ( ويَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلاَتُ وإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ {6} ( [الرعد]..
· ( غَافِرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ {3} [غافر]..
· شعبة الخوف والتّرهيب: استثمر المنهج القرآني الكينونة البشريّة استثماراً عظيماً، بحيث لم يترك شيئاً من مكوّناتها الدقيقة وعناصرها العميقة وخصائصها المميّزة إلاّ وعمل على الاستفادة منها في إعادة صياغة الإنسان والارتقاء به إلى آفاق العبوديّة الفاضلة لله تعالى.. وكان من المعالم الكبرى لهذا الاستثمار، تعامله مع خاصة الخوف في الضمير الإنساني.. فالخوف مكوّن رئيسي من مكوّنات الشخصيّة البشريّة، ومن ثم أعاد المنهج القرآني صياغة عقيدة الإنسان حول خاصة الخوف المتغلغلة في أعماقه.. فالخوف في المنهج القرآني يجب أن يكون مقصوراً على الله تعالى لأنّه هو الخالق المبدع الذي يملك تدبير الوجود جميعاً، فكلّ المخاليق مهما عظم قدرها ليست تملك من الأمر من شيء مهما بدا للنظرة العجلى أنّها تملك الكثير لعمله.. وبذلك نفى القرآن الكريم من ضمير الإنسان المسلم وحسّه وتصوّره عقيدة الخوف من المخاليق والخوف من المجهول، فهو مطمئن أنّ الله تعالى وحده مدبر الأمر في السموات والأرض وهو وحده المقرّر لكلّ شؤون الموجودات.. 
· ( قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {38} ( [البقرة].. 
· ( إنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ولاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {277} ( [البقرة]..
· ( إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {175} ( [آل عمران]..
· ( أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {62} ( [يونس].. 
· ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ويُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ومَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ {36} ( [الزمر].. 
إنّ الكائن البشري كائن هادف قاصد في حركته في الحياة، وهذا الهدف والقصد لابد له من دافع ووازع، أي لابد له من دافع الرّجاء في تحقيق مراده وزاده التّرغيب، ولابد له من وازع الخوف في صرفه عن الانحراف عن مقصوده وزاده التّرهيب.. وتلك هي طبيعة في النّفس البشريّة وقوانين اشتغالها في الواقع، إنّهما حقيقتان متقابلتان في النّفس البشريّة، وحقائق الفطرة الإنسانيّة لابد لها من التّفعيل والعمل حتّى تظل في مستوى السواء والاستقامة وإلاّ كان مصيرها الفشل والضياع والاضطراب.. والمنهج القرآني لأنّه يعرف هذه الحقيقة من الكينونة البشريّة فهو لا يهملها ولا يتجاوزها، بل بالحري هو يستثمرها لصالح هدف ومقصوده الكبير من وجود الإنسان.. تحقيق العبوديّة الخالصة لله تعالى.. 
كانت تلك هي دوافع العبوديّة في المنهج القرآني.. وأما في تجلّياتها الكبرى، فشعب العبوديّة – كما قلت آنفاً – كثيرة جدّاً بحيث أنّها تحيط بالكينونة الإنسانيّة ظاهراً وباطناً.. ذلك لأنّها تتعلّق بكلّ تجلّياتها سواء الفكريّة والعقيديّة أو القيميّة والأخلاقيّة أو التنظيميّة والتّشريعيّة كما نبّه الحق سبحانه إلى ذلك بالقول: 
· ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ولاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ {208} ( [البقرة].. 
و قد نبّه الرّسول الكريم ( إلى هذا المعنى بقوله: 
· ( الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة أعلاها لا إله إلاّ الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ( (
).. 
إنّ شعب العبوديّة سواء في دوافعها وأصولها الكبرى أم في تفاصيلها الجزئيّة، وسواء تعلّقت بالعبوديّة الباطنة المتعلّقة بالقلب والعقل والفكر أو المتعلّقة بالجوارح والحركة السلوكيّة في الواقع.. هذه الشعب على كثرتها وتجلّياتها إنّما تستند على حقيقة يعتبرها المنهج القرآني حقيقة مهمّة في حياة الإنسان كما هو الشأن بالنسبة لباقي الموجودات.. إنّها حقيقة التّوحيد، شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله.. والقرآن الكريم قد حشد الكثير من المظاهر الوجوديّة - سواء في الأنفس والآفاق - في آياته وسوره لأجل ترسيخ هذه العقيدة الكبيرة التّي تنتج عنها العبوديّة في معناها الدقيق العميق الشامل الكامل في حسّ الإنسان المسلم وضميره وعقله وتفكيره ولأجل بسط معانيها في حركة الإنسان في الواقع المعاش، ولذاك قيل للرّسول الكريم (:
· ( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ واسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ولِلْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ واللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ ومَثْوَاكُمْ {19} ( [محمد]..

· ـ أساس العبوديّة:
ويزيد المنهج القرآني بياناً بمفهوم العبوديّة في حقيقته الكبرى وبعده الدقيق العميق، فيتحدث عن حقيقة التّلقي ومصدر المرجعيّة العليا.. المصدر الذي يجب أن يرجع إليه الإنسان في تنظيم شؤون حياته كافة سواء في الفكر والعقيدة أو القيم والأخلاق أو النظم والقوانين أو العلاقات والارتباطات العامة ووزنها بميزان الشريعة وتعاليم الديانة..

و لقد قرّر المنهج القرآني أن مصدر التّلقي في حياة الإنسان المسلم - باعتبار دخوله في العبوديّة الخالصة الصادقة لله تعالى وحده لا شريك له - يجب أن يكون مقصوراً على الله تعالى باعتباره الخالق لكلّ الموجودات والحاكم عليها والمدبر لكل شيء في هذا الوجود الكبير.. ومن ثم خاض القرآن الكريم معركة التّشريع والحاكميّة والتّلقي، فكانت معركة شديدة استغرقت جهداً كبيراً ونفساً طويلاً حتّى خلصت له النفس البشريّة جرّاء ما ران عليها من ركام الجاهليّة الذي كان يرين عليها فيمنعها من الرؤية الصحيحة لحقائق الأشياء ووضعها مواضعها اللائقة بها.. 
إنّ هذه الحقيقة الكبيرة.. حاكمية الله تعالى ومصدر التّلقي والتّشريع في حياة الإنسان المسلم، والتّي يحاول بعض المغرضين التّشكيك فيها دونما معرفة بالأخطاء العميقة التّي يقترفونها بشنيعتهم هذه.. هذه الحقيقة الكبيرة والمهمّة تستند في المنهج القرآني إلى الحقائق التّاليّة: 

· الله هو الخالق: الله تعالى في المنهج القرآني هو وحده الخالق والمدبّر لكلّ ما في هذا الوجود جميعاً من أشخاص وأشياء ومشاهد وأحداث، وبالتّالي فهو وحده أعلم بما خلق علماً دقيقاً يحيط بكلّ صغيرة وكبيرة في هذا المخلوق أو ذاك في دوافع اشتغاله ومناهج حركته في الواقع.. 
· ( وأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ {13} أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {14} ( [الملك].. 
و من ثم فهو وحده المستحق لتقرير منهج العمل وقانون الحركة لهذا المخلوق أو ذاك.. وذلك هو منطق العقل والفطرة، فما دام هذا المخلوق أو ذاك لم يخلق نفسه فهو لا يستطيع أن يفهم بصورة صحيحة لا تحتمل الخطأ مناهج الاشتغال في دوافعه النّفسيّة، والضرورة العقليّة توجب عليه – إن تجرّد عن الغرور والاستكبار الفارغ – أن يسلّم أمره للذي خلقه وأبدع وجوده من عدم، والأمر في هذا يضارع جهاز حاسوب، فهذا الحاسوب لا يفهم طريقة اشتغاله خاصة من حيث البنية الدقيقة للنظام إلاّ مبتكره ومخترعه ومهما أراد أحد من النّاس الذين لا علم لهم بطريقة اشتغال الحاسوب ونظامه كان التلف والعطب هو النتيجة الحتميّة لذلك.. وكذلك الإنسان عندما يجنح إلى تقرير منهج الفكر والعقل، ومسلك العمل والحركة، وأنساق التنظيم والتّشريع وأطر العلاقات والارتباطات في الواقع سواء لنفسه أو لغيره من الأناسي الذين رضوا بأن يكونوا أتباعاً له، عندما يقدم على هذا الأمر وهو جاهل ابتداءً بطبيعة كينونته ودوافع اشتغالها الحقيقيّة، فإنّه لا محالة يحدث الانحراف عن منهج الحق وقانون العدل وسنّة الفضيلة، ذلك لأنّه مخلوق ضعيف محدود لأنّه محكوم بقانون النسبيّة في كلّ شيء يتعلّق به سواء في فكره وتصوّره أو في أفكاره ورؤاه أو في تقديراته واعتباراته أو غير ذلك ولأنّه لا يستطيع أن يتجاوز اللحظة الزمانيّة التّي يعايشها إلى المستقبل القريب فضلاً عن البعيد ليعرف هذا الحكم الذي قرّره لمنهج حياته هل هو صالح أم لا ؟؟ ولأنّه لا يعرف هذا العمل وهذا التقرير الذي قرّره في منهج حركته – الفكريّة والسلوكيّة - في تجلّياتها المتنوّعة ما طبيعة قيمته في ميزان الأبديّة التّي خلق لها والتّي سيرحل إليها يوما ما لا محالة ؟؟.. 
· الله هو أحسن الحاكمين: وعن هذه العقيدة.. عقيدة أنّ الله تعالى هو وحده الإله المتجاوز للإنسان والطبيعة والزمان والوجود جميعاً.. عن هذه العقيدة تنبثق حقيقة أخرى، هي حقيقة أنّ الله تعالى هو أحسن الحاكمين، وذلك باعتباره إلهاً مطلقاً متجاوزاً وباعتباره خالقاً مبدعاً وباعتباره واسعاً محيطاً بكل صغيرة وكبيرة في هذا الوجود جميعاً، ومن ثم فهو وحده أعلم بأفضل السبل لتفعيل كينونة الإنسان وتثوير طاقاتها الدفينة وصولاً إلى إحسان القيام بالوظيفة الموكولة إليه في هذا العالم وانتهاءًا بأمثل الطرق لولوج عالم الأبديّة الذي لابد للإنسان منه، ولوجاً يليق به بوصفه كائناً كريماً له منزلة شريفة بين كائنات الوجود الأخرى.. ولوجاً يتيح له السعادة الخالدة ويجنّبه الشقاوة والعذاب السرمدي..
· ( وإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُواْ بِالَّذِي أرْسِلْتُ بِهِ وطَآئِفَةٌ لَّمْ يْؤْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَنَا وهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ {87} ( [الأعراف]..
· ( قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ {57} ( [الأنعام]..
· ( مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ولَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ {40} ( [يوسف]..
· ( ولَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ {88} ( [القصص]..
إنّ الأمر بالنسبة للقرآن يبدو طبيعيّاً ومتماشياً مع قوانين العقل وهواتف الفطرة وطبيعة الوجود, فمن الطبيعي أنّ من خلق شيئاً وأبدعه من العدم هو وحده أقدر على فهم تركيبته وبالتّالي معرفة أمثل الطرق لتنشيط مكنونات ضميره وعاقلته، وتفعيل طاقاته في الواقع والتّاريخ.. ولأجل ذلك تجد القرآن يشن حملة ضروساً على الذين يريدون أن يجعلوا مصدر التّلقي في حياتهم غير منهج الله تعالى إمّا بشكل مطلق أعني رفض منهج الله تعالى أن يحكم الحياة ابتداءً وإمّا بشكل مقيّد أعني تحجيم حكم المنهج الرّباني في حياة الإنسان إلى أدنى حد ممكن، واستيراد حلول شتى من الغرب والشرق، وقد يزعم بعضهم سواء أصحاب الرفض المطلق أو الرفض المقيّد أنّه منتم إليه إنتماءًا عميقاً، كما قال بعض الجاهليّين في عصرنا الحاضر: أنا علماني مسلم، وقال الآخر: أنا ماركسي مسلم، والفريقان - تالله – كلاهما قد جاؤوا: ( شَيْئاً إِدّاً {80} تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وتَنشَقُّ الْأَرْضُ وتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً {81} ( [مريم] أن زعموا أنّ الله - تعالى عن جهلهم علوّاً كبيراً - خلق هذا الخلق ثم تركه سدى دونما منهج شامل متكامل يبيّن له وظيفته في هذا الوجود ويقرّر على حسب تعاليمها قيمة حركاته على هذه الأرض وعلى شاكلتها يكون الحساب غداً بين يدي ربّه (، وليت شعري هل خلق الله تعالى هذا الوجود جميعاً وسخّره للإنسان بكل ما يحمل من أشخاص وأشياء إلا لأجل طقوس وشعائر لا تأخذ من وقته إلاّ دقائق معدودة ؟؟ وهل يقيم الله تعالى القيامة وينقل الإنسان إلى عالمها " الجنّة أو النّار " لأجل حركات لا تستنفذ منه إلاّ أنفاساً محدودة ؟؟ أما نحن المسلمين فنجل ربّنا عن هذا العبث وهذا عن الظن الجاهلي..
ولقد تحدث القرآن الكريم كثيراً عن ضرورة حصر مصدر التّلقي وجعل حاكميّة الله تعالى المتمثّلة في تعاليم شريعته هي الأساس الأوّل والأخير في الاحتكام والتّشريع والتنظيم، وحسبك أن تنظر في آياته وسوره لتجد ذلك الحشد الهائل من التّقريرات التّي ترجع الحكم لله تعالى وحده لا شريك له: 
· ( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ ومُنذِرِينَ وأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ ومَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ واللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ {213} ( [البقرة].. 
· ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وهُم مُّعْرِضُونَ {23} ( [آل عمران].. 
· ( فَلاَ ورَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً {65} ( [النساء].. 
· ( إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ ولاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً {105} ( [النساء].. 
· ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ {1} ( [المائدة].. 
· ( إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى ونُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ والرَّبَّانِيُّونَ والأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ واخْشَوْنِ ولاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً ومَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ {44} وكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأَنفَ بِالأَنفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ومَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {45} وقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى ونُورٌ ومُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وهُدًى ومَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ {46} ولْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ ومَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {47} وأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ ومُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ولاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً ومِنْهَاجاً ولَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ {48} وأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ولاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ واحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ {49} أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ {50} ( [المائدة].. 
· ( أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً والَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ {114} ( [الأنعام].. 
· ( لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ واللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ {46} ويَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وبِالرَّسُولِ وأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ ومَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ {47} وإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ ورَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ {48} وإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ {49} أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ورَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {50} إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ ورَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وأَطَعْنَا وأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {51} ( [النور].. 
و حسبنا هذا القدر من الآيات، ففيها كفاية لمن أراد يعرف أين هو من هذا الدين، وأين هو من دعوى العبوديّة التّي يدّعيها لله تعالى، وأين هو من دعوى الانتماء لهذه العقيدة.. ذلك لأنّي لست في الكتاب أريد البحث في شعبة مصدر التّلقي ومرجعيّة التّشريع وو لمن يجب أن يكون حق الحاكميّة في حياة الإنسان، خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الشبهات حول هذه الحقيقة وغيرها من حقائق هذا الدين، ولكن دائماً يحلو للمغرضين والمنافقين أن يجعلوا من الواضحات مشكلات، فالله حسبهم ( وإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ {49} ( [التوبة]..
· ـ حقيقة العبوديّة وحركة الواقع:
و حينما ندرك مفهوم العبوديّة على نحو الذي يقدمه القرآن الكريم، وأنّه مفهوم شامل لحركة الإنسان في الوجود سواء كانت في صورة فكر وعقيدة أم كانت في شكل نظام وتشريع أم كانت في إطار قيم وسلوك أم كانت في منهج علاقات وارتباطات.. حينها فقط ندرك مدى الخطأ الذي يقع فيه أولئك الذين حصروا منهج الشريعة في مظاهر طقوسيّة وأشكال شعائريّة، وإن ارتفعوا قليلاً عن هذا المستوى الساذج المختزل أدخلوا بعض الجوانب من الحياة الزوجيّة وما شابه في إطاره.. 

إنّ الإنسان عندما يكون همّه من منهج الدين وحقيقة العبوديّة هو إقامة مظاهره الخارجيّة، ويكون شغله الشاغل الالتزام بجزئياته الفرعيّة (
)، ويكون سعيه الدائب الصرامة في تفعيل تعاليمه القريبة دون الالتفات إلى الحقائق الكبرى التّي تتضمنها تلك التّعاليم والمقاصد الكبرى التّي تطمح إليها حقائقه، ومن ثم ممارسة معانيها في مجالات الحياة كافة وهو معنى أن تكون الحياة كلّها لله وفي سبيل الله.. عندما تكون تلك هي قصته مع منهج الدين الذي يلتزمه، لا جرم أنّه لا يستطيع الانطلاق إلى هاتيك الآفاق البعيدة التّي يفتحها الدين لمن يتفاعل مع تعاليمه بصورة عميقة جدّاً، سواء في ظاهره أم في باطنه، وسواء في محيطه الذاتي أم في محيطه الاجتماعي.. بل بالحري أنّ هذا الدين يفقد مبرر وجوده في أعماق كينونته، ولا يبقى لوجوده معنى في حياته إلاّ بالقدر الذي يستفيد هو منه في علاقاته مع الآخرين، ويكون حظه منه مثل ما قال الأوّلون.. قالوا: 
· ( وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ {74} ( [الشعراء]..
· ( بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ {21} ( [لقمان].. 
· ( إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ {22} ( [الزخرف].. 
· ( حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً ولاَ يَهْتَدُونَ {104} ( [المائدة]..
و لا جرم أنّ هذه الإشكاليّة التّي يعاني منها هذا الإنسان.. أعني إشكاليّة التناقض العميق بين حقيقة الدين الذي يلتزمه والقائم على تحقيق تجلّيات العبوديّة في حياته كافة، وحقيقة فهمه هو لهذا الدين ومعنى العبوديّة التّي يريدها من الدين ومن ثم ممارسته لتعاليمها في عالم الواقع، أي عالم العلاقات الاجتماعيّة والإنسانيّة.. إشكاليّة خطيرة تصيب صاحبها في أمثل الحالات بفقدان التوازن النفسي، والذي بدوره ينعكس على توازنه الاجتماعي..

على أنّنا - أصلحك الله - لو أردنا فهم الأسس التي تنبثق عنها تلك الإشكاليّة الخطيرة، فلا جرم أنّا واجدون الأمر في حقيقته يرتد إلى:
· ـ ضمور في الإحساس بجماليّة الدين الرّباني، وهو معنى ينسحب على الإنسان المفرِط في الصرامة بالتزام مظاهر الديانة، دون أن يكون لها رصيد نفسي عميق يؤسس لمنظومته النفسيّة والاجتماعيّة تأسيساً قائماً على التوازن والعدل والجمال.. وينسحب كذلك على الإنسان المفرِّط في التزام تعاليم الشريعة في مجالات حياته، ما خلا تلك القشور القريبة والطقوس الميّتة التّي يؤديها.. 
· ـ ضبابيّة في فهم حقائق الدين الرّباني والعبوديّة الصادقة، ناتجة عن عدم ادراك أنّ الدين منظومة معرفيّة تؤسّس لنسق فكري متميّز السمات واضح الرؤى حول حقائق الوجود وطبيعة العلاقات القائمة بينها، تنبثق عنه منظومة تنظيميّة لحركة الإنسان في الواقع، وهو بذلك عبارة عن منهج شامل متكامل مهمّته توجيه الإنسان إلى أمثل السبل لتثوير ذاتيّته المكنونة لتفعيل مهمّته في الحياة.. مهمّة العبوديّة.. 
إنّ ضمور الإحساس بجماليّة الدين الرّباني والضبابيّة في فهم حقائق العبوديّة الصادقة هو معنى ينسحب على كلا الطرفين: الإنسان المفرِط والإنسان المفرِّط..
و لقد ينتج عن تلك الثنائيّة المقيتة انفصام نكد, واضطراب عميق يفقد الإنسان من جرّائه التّوازن في كينونته النّفسيّة من جهة، وانقطاع الصّلة مع الله تعالى من جهة أخرى، لينتج عن ذلك معاً إحساس بغيض وشعور كريه متمكن في القلب بعقيدة الاستعلاء والاحتقار لأفراد المجتمع في جانب الإنسان المفرِط.. وعقيدة النفور والتشاؤم والاستهزاء، بالنسبة للإنسان المفرِّط.. ودين الله لم يؤسس على الإفراط أو التفريط، بل على قانون التوازن ومنهج العدل..

هذه الثنائيّة - الجفاف في الإحساس والاضطراب في التصور - هي التّي تهلك هذا الإنسان البائس، وما ذلك إلاّ لأنّ دين الله ( إحساس عميق في أبعاد الضمير، وتصوّر واضح في أعماق العقل، وحركة متوازنة في واقع الحياة..

و لقد حدث في عصر النبوة المحمّديّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، أن أراد بعض النّاس - ابتغاء مرضاة الله - الجنوح إلى جهة الإفراط.. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي (، يسألون عن عبادة النبي (، فلما أخبروا كأنهم تَقَالُّوها - أي اعتبروها قليلة بالنسبة إلى شخص الرسول ( - فقالوا: أين نحن من النبي ( ؟؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.. فقال أحدهم: أما أنا فإنيّ أصلي الليل أبداً.. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر.. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً.. فجاء رسول الله ( فقال: ( أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنّي: أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء.. فمن رغب عن سنتي فليس منّي( (
)..

ولقد كان درساً عظيماً لهؤلاء الذين جنحوا - ابتغاء الخير - إلى جهة الإفراط..

و كما حدثت تلك القصة التّي تمثل الإنسان المفرِط في التزام بعض تعاليم الشريعة لأجل تركيزه على حقيقة من حقائقها دونما نظر إلى حكمتها العميقة في بناء الإنسان والمجتمع والحضارة.. كذلك حدثت قصة أخرى تمثل جانب التفريط في بعض معاني الشريعة.. يقول أبو ذر (: إني كنت ساببت رجلاً - هو بلال ( - وكانت أمه أعجميةً سوداء البشرة فعيَّرته بأمِّه، فشكاني إلى رسول ( فقال: ( يا أبا ذرٍّ، إنَّك امرؤٌ فيك جاهليةٌ (..(
)
و لقد كلمة كافية لهز نفسيّة أبي ذر ( ورده إلى الصواب، وتفهيمه حقيقة الديانة الإسلاميّة بمعناها الجميل الكريم ومهمّتها في الحياة.. حياة الإنسان وحياة الجماعة..

إنّه - إذن - زعم كاذب عندما يفصل الإنسان بين العقيدة والواقع، بين الفكرة والممارسة، وبين العلم والعمل.. ثم يظل يجادل عن أحقيته بهذا الدين وعمق انتمائه له.. 

و هو زعم كاذب – كذلك - لأنّه يترجم عدم ترسّخ معاني تلك العقيدة، وحقائق تلك الفكرة، ومضامين ذلك العلم في ضمير كينونة هذا الإنسان الزاعم التّحقق الفعلي - بكلّ مستوياته - بمفاهيم ذلك المنهج الذي يزعم الانتماء إليه..

و هو زعم كاذب – كذلك – لأنّه يبرهن عن عدم تغلغل معاني العبوديّة ومفاهيمها الدقيقة العميقة في ضمير هذا الإنسان وعقله..

إنّ الإنسان عندما يمنع تفعيل مضامين منهج الدين - كما أراده الله ( - والتّحقق بحقائق العبوديّة الشاملة الصادقة لله في النفس والواقع، فإنّه لا بد أن ينحرف عن الحق، ولابد أن يتنكب منهج العدل سواء في أفقه النفسي، أو في أفقه الاجتماعي، أو في أفقه الحضاري.. ومن ثم تكون النّتيجة الحتميّة " مخادعة " المتابع لمسيرته التّاريخيّة والحضاريّة.. وبذلك يكون - في حقيقته - " كاتماً " لحقائق هذا الدين، و"صاداً" للناس عن اتباع هذا الدين الذي أنزله الذي تعالى للبشريّة جمعاء، أي أنّه يؤدي شهادة سيّئة للآخر على هذا الدين العظيم الذي يزعم الانتماء إليه.. الآخر الذي لم تسعفه الأقدار للإطلاع على حقائقه الكبيرة.. ولا عجب - بعد هذا - أن القرآن توعد هذا الإنسان بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة.. 
· ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ والْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ ويَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ {159} ( [البقرة].. 
· ( وإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ولاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ واشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ {187} ( [آل عمران].. 
· ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ ويَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَـئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ ولاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولاَ يُزَكِّيهِمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {174} ( [البقرة]..
و كلّ له نتائج معيّنة في تحديد مصير الإنسان في عالم الأبديّة الخالد..
صحيح أنّ الدين يظل دائماً متضمّناً الحق والهدى والعدل، بصرف النظر عن مدى التزام أتباعه بتعاليمه وتطبيقها في ذات أنفسهم وواقع حياتهم، ما في هذا من شك.. ولكن صحيح أيضاً - أحسب ذلك - أن الدين عندما لا تكون هناك مصاديق في الواقع تؤكد على حقيقته وتترجم لقيمة مضامينه، ومن قبل عندما لا يكون له رصيد نفسي في أعماق الضمير، وعقيدة واضحة في أبعاد العقل.. ضمائر وعقول أتباعه.. عندما لا يكون الأمر كذلك، فإنّ الدين يصير أشبه بالأسطورة الحالمة وأشبه بالخرافة التاريخية التّي لا تأثير لها في واقع الناس إلا من بعيد.. فإن الدين إنّما تكمن قيمته الحقيقيّة وعظمته الكبيرة في مدى قدرته على تفعيل مضامين الفطرة الأولى التّي فطر الله تعالى عليها الإنسان، وفي مدى قدرته على الارتقاء بالإنسان إلى أفق الإنسانيّة الفاضلة ومقاصد الحكمة الإلهيّة الساميّة.. ذلك لأنّ من الحقائق التّي لا مجال للمجادلة فيها، أنّ الدين يحيا بحياة أتباعه، ويموت بموت أتباعه.. 

تلك حقيقة قرّرتها حقائق التّاريخ البشري وأكّدتها تجارب الحياة اليّوميّة..

من أجل ذلك شنّ القرآن الكريم حملة واسعة وشديدة على هذا الصنف من الأتباع.. أولئك الذين لا هم لهم إلاّ الصرامة في تطبيق مظهريّة الأمر الديني في الممارسة والتّمسّك بقشور العبوديّة في الحركة دونما إحساس جميل في أعماق النفس وتصوّر واسع في فضاء العقل وحركة متوازنة في واقع الحياة، إمّا اعتقاداً منهم أنّ ذلك هو لب الديانة وحكمة الشريعة، وإمّا لأجل تحقيق بعض المكاسب القريبة باسم الدين.. ولا عجب أن نجد الرّسول ( يقول مثلا عن الفريق الثاني يقول (: ( يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، وَيَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ مُسُوكَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّينِ، أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَبِي يَغْتَرُّونَ ؟ وَعَلَيَّ يَجْتَرِئُونَ ؟ فَبِي حَلَفْتُ، لَأَبْعَثَنَّ أُولَئِكَ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ فِيهَا حَيْرَانَ. (..

إنّ دين الله تعالى عقيدة قبل أن يكون سلوكاً.. هو إحساس نفسي قبل أن يكون حركة اجتماعيًة.. وتلك هي حقيقة العبوديّة التّي خلق لها ابن آدم وأقيمت لأجلها السموات والأرض والجنّة والنّار في عالم الأبديّة السرمدي.. ذلك لأنّ العبوديّة التّي يقدمها المنهج الرّباني المتمثّل في القرآن والسنّة، تتسم بسمة واضحة مميّزة.. تلك هي سمة الشمول والتكامل.. هي مفهوم واسع يشمل مجالات الكينونة الإنسانيّة كافة وفضاءات ممارساتها كاملة: عقيدة وأخلاقاً وشريعة وعلاقات وحضارة.. ولأجل هذا جاءت الشريعة بتعاليم شتى للحياة حتى يستطيع الإنسان الملتزم بها إحسان القيام بأمر الله تعالى، فإن لكل شيء أسباب لقيامه، فإذا انتفت لزم ضرورة العجز أن يقوم الغرض المقصود الذي وضعت له ابتداءً.. وهذا مثل حقوق: الزواج، السكن، العمل، العلم، الأمن، وغيرها...

و على هذا الأساس ومن خلال هذه الرؤية يجب التّعامل مع هذا الدين وفهم معنى العبوديّة الواجبة لله تبارك وتعالى على الإنسان في هذا العالم..

إنّ كلّ هذا يوضّح حقيقة مهمّة.. هي أنّ هذا الدين لا يؤخذ أجزاءاً وتفاريق، ولا يمكن أن يمارس في واقع النفس أو واقع التاريخ بفاعليّات شكليّة ومظاهر سطحيّة، لا تنطوي على إحساس عميق بجماليّة هذا الدين، ولا تبتنى على رؤيّة كليّة لمنهج هذا الدين ومهمّته في الحياة.. تلك حقيقة تبدو لي واضحة بيّنة لكلّ من تأمل منظومة هذا الدين وعلاقته بحياة الإنسان في هذا الوجود..

و هكذا نجد أنّ الإنسان الجاد الذي يريد أن يرتقي إلى مستوى " العبوديّة " ويريد أن يكون من ممن وصفهم الله تعالى بقوله: " مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ " و" منْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ " و" قَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُور " وهو يمارس حياته وفق تعاليم المنهج الرّباني.. إنّ هذا الإنسان ليس يمكنه بلوغ هذا الهدف وإدراك تلك المنزلة - وهو هدف نبيل ومنزلة جليلة ولا شك - إلاّ إذا فهم فهماً عميقاً أنّ هذا الدين هو منهج للحياة كافة " الشخصيّة والاجتماعيّة ".. ومن ثم فهو يقتضي ممارسة تعاليمه في إطارها الكلّي الشامل المتكامل وليس أجزاءاً وتفاريق.. أي أنّه يجب عليه أن يمارس تعاليم هذا المنهج في مستوى: العبوديّة في مفهومها الدقيق العميق الشامل المتكامل.. وذلك حتّى يكون مسلماً حقاً، وحتّى يرتقي إلى مستوى " العباد المخلصين المؤمنين الصالحين الشاكرين " في تفاعله مع هذا الدين وتعامله مع العبوديّة التّي لأجلها أمر بها كما أمرت باقي المخلوقات.. وإذناً الإنسان الزاعم الانتماء لهذا المنهج الرّباني، والزاعم التقيّد بتعاليم العبوديّة، إذا لم يكن هناك ما يترجم تلك المزاعم في عالم الواقع، أي إذا لم يمارس مزاعمه في مواقفه مع مختلف الأشخاص والأحداث والمواقف فإنّها لا تعد شيئاً، بل تظل كما هي مزاعم فارغة وأفكار حالمة لا معنى لها ولا قيمة في ميزان الإسلام.. ذلك بأنّ الله تعالى " لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ " و" لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ " و" لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ".. وما يأبى أحد من الأناسي الدخول في تعاليم هذا الدين كافة والانضواء تحت رايته في مجالات الحياة كافة إلاّ وهو مستكبر ظالم فاسد مفسد، وما يستكبر أحد عن الدخول في العبوديّة الصادقة لله تعالى إلاّ ظلم نفسه وظلم غيره من الأناسي والأشخاص والأشياء، وما يظلم أحد إلا أفسد في ذات نفسه وفي المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه، بل والمحيط الكوني الكبير الذي تطاله يده.. ولك عبرة بالجاهليّة المعاصرة وألوان الفساد الذي جلبته على البلاد والعباد، ولك عبرة بإنسانها البئيس..

· ـ ثمرات العبوديّة: 
لكلّ شيء في هذا الوجود سواء كان في صورة فكرة وعقيدة أو في شكل حركة وسلوك ثمرات تنتج عنه بالضرورة في وجود الإنسان.. الوجود النفسي والوجود الاجتماعي والوجود الكوني والوجود المصيري.. وعقيدة العبوديّة في المنهج القرآني ليست بدعاً من هذه الحقيقة..
ولقد تحدث القرآن الكريم كثيراً عن ثمرات العبوديّة في مظاهرها وتجلّياتها المختلفة في الأنفس والآفاق، حتّى تترسّخ معانيها ودلالاتها العميقة في حسّ الإنسان المتلقي وعقله وضميره، فيستطيع أن يتحرّك في مسيرة التّاريخ وهو على بصيرة من ربّه عزّ وجلّ..

ولقد يبدو لي أنّ كلّ تلك الثمرات التّي خاض البيان القرآني في ترجمتها وتوضيحها للإنسان على كثرتها وتعدّدها يمكن إجمالها في ثلاثة محاور أو قل ثلاث شعب: الأوّل: محور أو شعبة العقيدة.. الثاني: محور أو شعبة القيم.. الثالث: محور أو شعبة التنظيم والعلاقات..

· محور أو شعبة العقيدة: الإنسان أوّلاً وقبل كلّ شيء عقيدة وفكرة، ذلك لأنّه لا يأتي حركة في الواقع المشهود إلاّ بنيّة محدّدة وبدافع معيّن يستهدف من خلاله هدفاً محدّداً وغاية منشودة.. وهو هدف وهي غاية تستند بالأساس الأوّل إلى مقرّرات العقيدة التّي يؤمن بها وطبيعة رؤيتها لعناصر الوجود الكبرى ومصير الإنسان في هذه الحياة.. ولأجل ذلك خاض القرآن الكريم في بيان وتوضيح ثمرات العبوديّة وتجلّياتها في محور أو شعبة العقيدة التّي جاء ليقدمها كبديل للعقيدة الجاهليّة للإنسان.. 
و لقد استطاعت المنهجيّة القرآنيّة أن تعطي للإنسان – وهي تنشد الارتقاء به إلى آفاق العبوديّة الصادقة لله تعالى وتحريره من سلطان الشركاء المزيّفين - تصوّراً دقيقاً ورؤية واضحة حول مكوّنات الوجود وعناصره الكبرى.. ومن ثم لم يعد العقل الإنساني يجد تلك الحيرة والدهشة وذلك الخوف والقلق وهو يواجه الوجود بكلّ ما يحفل به من أشخاص وأشياء وما يعج به من مشاهد وأحداث، ذلك لأنّ عقيدته التّي صار يؤمن بها ويتبنّاها في فكره وتصوّره أتاحت له تصوّراً جديداً حول قوى الوجود المختلفة ومواقعها في هندسته الكبرى.. لقد صار في ظلّ العقيدة الجديدة يؤمن أنّ لهذا الوجود إلهاً واحداً متجاوزاً لكينونته البشريّة ولطبيعة الوجود الكونيّة.. إنّه إله مهيمن على حركته هو شخصيّاً وحركة الوجود أجمع، فهو المدبر وهو المسيّر لشؤونه الظاهرة والباطنة، وما تلك الحركات التّي يأتيها المخاليق الضعفاء إلاّ أجزاءًا ضئيلة من الأقدار الإلهيّة الدقيقة العميقة التّي تسيطر على مجريات الكون ومخلوقاته والتّي تكلّ عقول المخاليق الضعفاء عن استكناه حقيقتها في أبعادها العميقة.. ومن ثم فبعد ذلك القلق والتوتر وبعد ذلك الخوف والحيرة الذي كان يجده في ظل العقيدة الجاهليّة وهو بعيد عن مصدر الوجود " الله تعالى " صار الآن يجد الأمن والسلام والهدى والنور والحريّة والانطلاق وصارت صور مكوّنات الوجود الظاهر والباطن واضحة لعقله جليّة أمام بصيرته، ومن ثم ارتقى إلى قمّة الإنسانيّة الفاضلة.. تلك القمة التّي تتيح لصاحبها الحركة على هذه الأرض وهو ثابت الخطى هادئ النّفس مطمئن الضمير متفتح البصيرة واثقاً من المستقبل البعيد والمصير المنتظر.. 
إنّ أعظم ثمرات العبوديّة الصادقة الخالصة لله تعالى التّي يجنيها الإنسان في محور العقيدة والفكر هي الأمن والسلام، وهي التوازن والاعتدال، وهي الهدى والنور، وهي الحريّة والكرامة.. 
· ( وإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ {74} وكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ ولِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ {75} فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ {76} فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ {77} فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّي هَـذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ {78} إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ حَنِيفاً ومَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {79} وحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّهِ وقَدْ هَدَانِ ولاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ {80} وكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ ولاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {81} الَّذِينَ آمَنُواْ ولَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وهُم مُّهْتَدُونَ {82} وتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ {83} ( [الأنعام].. 
و إنّما أوردت هذه الآيات على طولها لتتبّع خط العقيدة من القلق والدهشة والخوف والإضطراب إلى الهدوء والسكينة والهدى والنور والأمن والسلام.. 

و لقد عرف الإنسان في ظلال العقيدة الإسلاميّة أو قل إن شيءت في ظلال العبوديّة الفكريّة لله تعالى ضرورة وجود الله تعالى سواء في حياته الشخصيّة أو في حياة الكائنات الأخرى.. ومن ثم فهذا الإله الذي صار يؤمن به لم يعد صاحب تلك الصورة المشوّهة التّي صوّرته بها الجاهليّة طيلة مسيرة الإنسان في التّاريخ سواء كانت في شكل أفكار ومذاهب أو فلسفات وعقائد أو مناهج وأديان محرّفة.. الإله في العقيدة الإسلاميّة إله له مطلق الجلال والجمال والكمال، ومع ذلك فهو لا يريد بهذا الإنسان الصغير الضئيل إلا الخير والرحمة وإلاّ الكرامة والإرتقاء.. ومن ثم أنشأت العقيدة الإسلامية أو قل إن شيءت العبوديّة الفكريّة لله تعالى علاقة متفرّدة بين الله تعالى العظيم وبين الإنسان الصغير الضئيل، علاقة دقيقة عميقة أساسها الحب والإخلاص والصدق والسلام والرّحمة والهداية، ولم يعد الإنسان جرّاء ذلك يغمره الخوف والرعب والقلق والتّوتر إذا ذكر الله تعالى (
)، ذلك الخوف والرعب وذلك القلق والتّوتر الذي كان يهيمن عليه كلمّا ذكر إلهه وهو يعاني مآسي الحياة الدنيا ويخوض ملابسات الواقع في عقيدته الجاهليّة، وهو خوف ورعب وهو قلق وهو توتر وهو ألم ومعاناة ناتج بالأساس الأوّل عن ضبابيّة الرؤيّة حول هذا الإله الجاهلي، وعن الصورة الشائهة التّي قدمتها الجاهليّة الفكريّة له..

إنّه أمر مفزع جدّاً للكينونة الإنسانيّة أن ترى في إلهها الذي تؤمن به من أعماق كينونتها معاني الظلم والقهر والجبروت, ولا ترى الفضل والرحمة والمحبّة والإحسان..

· ( وإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ {18} ( [النحل]..
· ( يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ ورِيشاً ولِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ {26} ( [الأعراف]..
· ( قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {38} ( [البقرة]..
· ( مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وآمَنتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِراً عَلِيماً {147} [النساء]..
و لقد وجد الإنسان – كذلك - في ظلال العقيدة الإسلاميّة أو قل إن شيءت في ظلال العبوديّة الفكريّة لله تعالى معنى لنفسه وقيمة لكيانه.. ذلك المعنى الذي افتقده حين أبت عليه العقيدة الجاهليّة أو قلت إن شيءت حين عجزت أن تهديه إليه.. وتلك القيمة التّي حرمته منها العقيدة الجاهليّة وهي تغذ به السير نحو الهاويّة السحيقة.. 

· ( وإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ويَسْفِكُ الدِّمَاء ونَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ونُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {30} وعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ {31} قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ {32} قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ومَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ {33} وإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى واسْتَكْبَرَ وكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ {34} وقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شيءتُمَا ولاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ {35} فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ولَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ومَتَاعٌ إِلَى حِينٍ {36} فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ {37} ( [البقرة]..

و ليت شعري ما الإنسان بدون قيمة الحريّة يستشعرها في أعماقه في هذا الوجود ؟؟!! إنّه لا شيء، لا شيء.. بلى..!! إنّه يصير وحشاً مفترساً وشيطاناً مريداً، يدمر كلّ شيء تطاله يده، ذلك لأنّه فقد الدافع الإيجابي الذي يحجزه عن الانحراف والفساد في الأرض..

و لقد وجد الإنسان – كذلك - في ظلال العقيدة الإسلاميّة أو قل إن شيءت في ظلال العبوديّة الفكريّة لله تعالى معنى للحريّة الحقيقيّة.. الحريّة الذي تعتبر الوجه الآخر لحقيقة الرّوح البشري.. الحريّة التّي بدونها لا يكون الإنسان إنساناً بل مخلوقاً آخر مشوّهاً ذميماً.. وبالتّالي استطاعت العقيدة الإسلاميّة أو قل إن شيءت العبوديّة الفكريّة لله تعالى أن تحرّر الإنسان.. تحرّره من الآلهة المزيّفة.. تحرّره من الأهواء المتهافتة.. تحرّر من الطواغيت الغاصبة، لتكون النتيجة هي الانطلاق والارتقاء والبناء والتعمير دونما خوف أو وجل ودونما ترقب أو حذر..

· ( أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ شُرَكَاءكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ {195} ( [الأعراف]..
· ( أَلا إِنَّ لِلّهِ مَن فِي السَّمَاوَات ومَن فِي الأَرْضِ ومَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ شُرَكَاء إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ {66} ( [يونس]..
· ( أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ ولَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ {43} [الأنبياء]..
· ( فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ ومَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ {50} ( [القصص]..
ومع روعة الحرية وجمالها وعمقها هناك مخاليق عجيبة تسعى للعبودية المقيتة.. عبودية فكرية للغرب والشرق.. عبودية أخلاقية جامحة... عبودية للتقاليد والمواضعات السخيفة التي تنادى عليها المجتمع وهي إرث الأجداد "العظماء".. عبودية اللهاث وراء سراب الدنيا الخالب الخادع... عبودية صنميّة متمثلة في العلم الشرود والعقل المستهتر.. إن هذه المخاليق العجيبة إنّما مثلها مثل الطفيليات والديدان والحيوانات السفلى في سلم الحياة لا تجد معنى لقيمتها ولا تشعر بحقيقة وجودها إلا في بيئة عفنة قذرة...
ولقد نتجت – كذلك - عن العقيدة الإسلاميّة أو قل إن شيءت في ظلال العبوديّة الفكريّة لله تعالى نظرة الود والسلام لكلّ أشخاص الوجود وأشيائه ومشاهده الظاهرة والباطنة، فلم يعد الإنسان في ظلال العبوديّة الفكريّة لله تعالى، ينظر إلى كائنات الوجود المرئيّة والغيبيّة نظر خوف وتوتر واضطراب وقلق، بل صار ينظر إليها على أساس أنّها مخلوقات تشاركه في حقيقة العبوديّة للخالق الواحد الفرد الصمد، وعلى أنّها تعاونه على القيام بعبادة الله تعالى، وعلى أساس أنّه ليس لها من الأمر من شيء.. ومن ثم فهو يرى كلّ شيء في هذا الوجود آية من آيات الله تعالى.. آية تثير في أعماقه معاني الجمال والسلام وتفيض في أبعاده مشاعر الحريّة والكرامة وتفعم كينونته أجمع بحقائق العظمة والجلال والدهشة والإعجاب ولأجل ذلك فهي تستأهل التّأمل وتستحق استشفاف مكامن العظمة الإلهيّة في وجودها..

· ( الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ ومَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ويُؤْمِنُونَ بِهِ ويَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا واتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ {7} ([غافر]..
· ( وتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ ورَبَتْ وأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ {5} [الحج]..
· ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً والشَّمْسَ والْقَمَرَ والنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ والأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ {54} [الأعراف]..
ولك – أيّها الأخ الفاضل – أن تقارن بين الإنسان في ظلال هذه العبوديّة الفكريّة لله تعالى، وفي ظل العبوديّة للمخاليق الضعفاء وما أكثرها خاصة في العصر الحاضر، لتجد الفارق الضخم بين طبيعة هذا الإنسان وهو مؤمن بالله، وطبيعته وهو بعيد عنه جلّ مجده.. إنّك في الحالة الأولى تجد السعادة والهدوء والسلام والهدى والنور، وفي الثانيّة تجد الشقاء والمعاناة وعمق الحيرة والقلق.. 

إنّ ثمرة العقيدة التّي يكسبها الإنسان في المنهج الرّباني نعمة.. نعمة لا يقدّرها حق قدرها إلاّ من عاش في ظل العقائد الجاهليّة، ثم أدركته العناية الإلهيّة فانتشلته من أوهاق الوحل والطين وقبضة البؤس والعدميّة فارتقى إلى قمة العقيدة الإسلاميّة، إلى الفضاء الفسيح والنور الخالد.. إنّها نعمة كبيرة، نعمة تبارك العمر وتزكيه وتهدي العقل وتأخذ بيده من أوهاق الوحل الأرضي لترتفع به إلى آماد فسيحة وعوالم من دخلها وجد الحب والجمال والأمن والسّلام والهدى والنور والقوّة والحريّة، وآفاق من بلغها حيي حياة لا يجد بعدها معنى للموت أبداً.. وقديماً نبّه بعض الصالحين إلى شيء من هذا المعنى، حيث قال بعضهم: لو ارتفع الغطاء ما ازددت يقيناً.. وقال آخر: إذا كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنّهم في عيش طيب.. وقال آخر: لو يعلم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف..

فهل من شكور !!.

· محور أو شعبة القيم: القيم والأخلاق هي صورة الشخصيّة الإنسانيّة في حقيقتها العميقة، ذلك لأنّها انعكاس للعقيدة التّي يعتقدها الإنسان كمنهج لحياته بصرف النظر عن قيمة هذه العقيدة ومنهجها في ميزان الحقيقة.. وعلى حسب هذه القيم والأخلاق تنبني كلّ تصرّفاته وعلاقاته في واقع النّاس.. ومن ثم فالقيم والأخلاق هي المعيار الأساسي لوزن الإنسان ومعرفة قيمة عقيدته التّي يعتقدها حول مكوّنات الوجود الكبرى وغاياته العظيمة.. ولأجل ذلك أولت المنهجيّة الإسلاميّة عناية كبيرة بشعبة الأخلاق وتوضيح معالم قيمها الكبرى..
و لأنّنا في هذه العجالة لسنا نهدف إلى البحث عن الأخلاق الإسلاميّة من حيث التفصيل والاستقصاء، فذلك يحتاج إلى كتاب مستقل حتّى تتم الإحاطة بها من كلّ جانب، ومن ثم فسيكون الحديث هنا كما سبق حول الحقائق السالفة مقصوراً على محاولة بيان فلسفة الأخلاق الإسلاميّة من حيث دوافعها وثمراتها سواء في النفس المكنونة أم في الواقع المشهود أم في المصير المحتوم.. 
و بادئ ذي بدء يجب القول أنّ نظام القيم والأخلاق في المنهجيّة الإسلاميّة نظام متفرّد.. نظام يتيح للشخصيّة الإنسانيّة الامتلاء بفضائل الأخلاق ومحاسن القيم الجميلة، فترتقي – بالضرورة - إلى المنزلة الساميّة التّي خلقت لها.. منزلة العبوديّة الصادقة لله تعالى في حقيقتها العميقة الشاملة المتكاملة.. وهو بهذه الفرادة المتميّزة يخالف طبيعة نظم القيم ومناهج الأخلاق التّي عرفها الإنسان في شكل فلسفات أو مذاهب أو أديان طيلة تاريخه الطويل..
ودعنا ننظر أوّلاً في طبيعة المسالك التّي تعامل الإنسان الجاهلي – والإنسان الجاهلي هو كلّ إنسان منحرف عن منهج الله تعالى سواء كان من العباقرة أم من السوقة – مع حقيقة القيم والأخلاق.. فهذه المسالك تنحصر بشكل عام في منهجين اثنين: 

· المنهج الأوّل: هو منهج الرّد للقيم والأخلاق جملة واحدة بضرب من الدعاوى الكثيرة والمزاعم المتنوّعة.. فهو تارة يردّها بزعم أنّها مصايد لعلية القوم وكبراء المجتمع من الساسة والحكام ورجال الدين.. هي مصايد يضعونها في طريق الضعفاء والمساكين والشعوب المغلوبة، وذلك لكي تتم السيطرة عليهم واستغلالهم في مآربهم الخاصة وشهواتهم الوقتيّة وأهدافهم المنشودة.. وتارة يردّها لأنّ الأخلاق والقيم - عنده - هي في الحقيقة أخلاق نسبيّة لا ثابت فيها ولا معيار لها، فما هو محمود عند قوم مذموم عند آخرين، وما يناسب الحاضر ليس يناسب المستقبل بالضرورة.. وتارة يردّها لأن القول بأن الإنسان كائن قيمي أخلاقي لا يعد أن يكون أكذوبة سخيفة، وخير دليل مناقضة تصرّفات النّاس لها في تعاملاتهم اليوميّة، وحتّى ما يبدو للشاهد بأنّه مستند على قيمة معيّنة أو خلق محدّد فالأمر على غير ذلك في حقيقته، لأنّ الإنسان إنّما يبحث عن مصالحه، فإن رأى أنّ مصلحته تقتضي الصدق جنح إليه وإن وجد أنّ الكذب هو الجالب لها رغب فيه ولابد، وهكذا العامة والخاصة فيه سواء، وربّما كان الفارق بينهم يكمن فقط في مدى الدهاء الذي يعاملون به الغير.. إلى غير ذلك من الدعاوى والمزاعم الفارغة..
هذه النظرة إلى مفهوم القيم وحقيقة الأخلاق التّي يتعامل بها الإنسان الجاهلي مع أخيه الإنسان, هذه النظرة أدنى ما يمكن أن يقال عنها أنّها نظرة جاهليّة متطرّفة.. ولا عجب، فهي نظرة في الحقيقة تبتني على رؤيّة إلحاديّة – وإن أعلنت غير ذلك – تنكر الله تعالى والدار الآخرة، كما أنّها تنبعث من رؤية الإنسان رؤية حيوانيّة صرفة – بل أدنى - غير آبهة لتلك التّركيبة العجيبة التّي يتمتّع بها من بين كائنات الوجود الأخرى، فهو في حسّها كائن أحادي التّركيب أي أنّه كائن مادي بحث لا معنى لوجود الرّوح فيه أي العنصر القادر على الارتقاء والتّجاوز، ومن ثم وجب في منطقها أن يتصرّف الإنسان بمنطق المادة وقوانينها الصارمة وهو يتعامل مع الآخرين.. وحسبنا لردّ هذا الجهل وهذا التفكير العقيم، حسبنا النظر إلى ثمراته المرّة سواء في أعماق النفس أو في منحنيات المجتمع لنرى مدى التّعاسة والشقاء والألم والدمار الذي جلبه على صاحبه، وانظر إلى أحوال الإنسان الجاهلي المعاصر شرقاً وغرباً لتجد صدق هذا الحكم..
· المنهج الثاني: الرؤية المثالية، وهي رؤية تعتمد في تناول مفهوم الأخلاق على مقولة الحق والواجب الإنساني البحت، أي أنّ على الإنسان أن يأتي محاسن الأخلاق وجميل القيم وأن يتعامل بها في تصرّفاته اليوميّة مع مختلف الأشخاص والأناسي لا لشيء إلاّ لأجل رؤيّة الحق والواجب الذي توجبه الإنسانيّة التّي يشاركه فيها غيره من الأشخاص والأناسي، دونما التفات إلى الاختلافات الدينيّة والعرقيّة والحضاريّة.. 
هذه النظرة المثاليّة لمفهوم الأخلاق والقيم وإن تسامحنا في عدم إطلاق وصف " جاهليّة متطرّفة " عليها إلاّ أنّها لا تخرج عن إطار الجاهليّة.. ذلك لأنّها قد تنكّرت لطبيعة الفطرة التّي فطر الله تعالى عليها الخلق يوم أذن لهم بدخول هذا العالم الكبير.. وذلك لأنّ الإنسان – مثله مثل باقي الكائنات العاقلة التّي يحفل بها الوجود – كائن قصدي هادف، أي أنّ أفعاله وتصرّفاته وحركاته في الواقع الاجتماعي الذي يتحرّك فيه تنبعث عن حاجة معيّنة يرمي إلى تحقيقها إن عاجلاً وإن آجلاً سواء كان الأمر محصوراً في مجال الدنيا أو تجاوزه إلى عالم الآخرة.. بل أزيد لأقول بأنّ هذا القصد والهدف مستكن في أعماق الإنسان لا ينفلت عنه لحظة، بحيث أنّه في بعض الأحايين لا يفهم هو شخصيّاً معنى الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه في الواقع إن عاجلاً وإن آجلاً من وراء تصرّفاته..
هذه قاعدة كليّة تحكم فطرة الإنسان مثله في ذلك مثل باقي الكائنات التّي تعمر هذا الوجود..

و الشق الثاني المؤكد لهذه الحقيقة هو قاعدة الثواب والعقاب أو قل إن شيءت التّرغيب والتّرهيب أو قل إن شيءت ثالثاً الخوف والرّجاء.. فالإنسان بطبيعة فطرته التّي فطر عليها لابد له لتحقيق أهدافه في الحياة ومقاصده في الوجود من دوافع معيّنة وموانع معيّنة، فالدوافع تمثّل في حقه قانون الرّجاء والثّواب والتّرغيب، والموانع تمثّل في حقه قانون الخوف والعقاب والتّرهيب، والأمران كلاهما خطان أصيلان في الكينونة البشريّة، فبدونهما لا تستطيع النّفس البشريّة الاستمرار في الحركة ولا تستطيع محاولة تحقيق الأهداف المنشودة، ففي اللحظة التّي تفقد فيها الفطرة الإنسانيّة الإحساس بهاتين الحقيقتين " الدوافع والموانع " تفقد فيها – بالضرورة – شخصيّتها في تحقيق أهدافها المرغوبة، وبالتّالي تكون حركتها في الواقع الاجتماعي ضعيفة سلبيّة لا تثمر شيئاً نافعاً، سواء لذات نفسها أم لذات المجتمع الذي تزاول فيها حركتها، فضلاً عن القلق والألم والمعاناة والاضطراب الذي تعانيه وهي تمارس هذا النوع من الحركة والعمل، وفضلاً عن المأساة التّي تنتظرها في مصيرها المشؤوم.. عياذاً بالله.
و ربّما لا داعي للقول بأنّ أصحاب هذه العقيدة وأرباب تلك الرؤيّة لم يستطيعوا ممارستها عمليّاً في الواقع الاجتماعي، وما عليك إلاّ أن تطلع على نبذة من حياة هؤلاء القوم حتّى تدرك أنّهم عجزوا في كثير من الأحايين عن ممارسة هذه العقيدة واقعاً وسلوكاً..

و ما ينبغي أن يقال أن النّظرة الإنسانيّة أعني التّحقق بالقيم والأخلاق في الممارسات الإجتماعيّة باعتبارها حقوقاً وواجبات إنسانيّة بحتة دونما النّظر لأي اعتبار آخر، كفيلة بتحقيق المراد من التهذيب النفسي والاستقرار الاجتماعي، مادام الأمر يقتضي في حقيقته وجود دوافع معيّنة وموانع محدّدة.. لا ينبغي قول هذا لأنّه ينّم عن رؤيّة سطحيّة وفهم ساذج لقوانين الاشتغال في النّفس البشريّة، ذلك لأنّ هذه الفطرة البشريّة كما خلقها الخالق تعالى لا تستجيب لأي من الدوافع والموانع إلاّ إذا كان لها – أي لهذه الدوافع والموانع – سلطان قوي عليها، سلطان تكون قوّته وهيبته ممزوجة بجذرها الأصلي من جهة البنيّة والتّكوين حتّى تكون أحكامه واجبة التّنفيذ فلا تستطيع له ردّاً ولا تجاوزاً، وبدون هذا السلطان الرّوحي المنبثق عن حقيقة الرّوح البشري نفسه، تكون هذه الدوافع والموانع بدون قيمة فعليّة، بل تكون النتيجة سلبيّة عكس ما يرجو أصحاب المذهب الإنساني، وخير دليل واقع الإنسان في العصر الحاضر..

هذا باختصار عن القيم والأخلاق في الرؤيّة الجاهليّة..

قلنا أنّ نظام القيم والأخلاق في المنهجيّة الإسلاميّة نظام متفرّد، ونحن نعني بهذا التّفرّد أنّه نظام منبثق عن ثلاث حقائق:
· ـ الحقيقة الأولى: أنّه نظام يستند في تكوين مفرداته القيميّة والأخلاقيّة على حقائق الفطرة البشريّة كما فطرها الخالق (.. ولأجل هذه الحقيقة العميقة لم يعتبر المنهج الإسلامي القيم والأخلاق مجموعة صفات زائدة على النفس البشريّة كما هو الحال في الفكر الجاهلي المتطرف خاصة، بل بالحري أنّ المنهج الإسلامي يعتبر القيم والأخلاق سرّ الرّوح البشري ولباب جوهره العميق وصورة الفطرة الأولى كما خلقها الله تعالى، فهي صفات أو قل إن شيءت حقائق متجذرة في عمق الفطرة ومتغلغلة في أبعاد الضمير بحيث أنّها لا تستطيع التّخلي عنها وهي تمارس نشاطاتها في الواقع الاجتماعي إلاّ بالتّخلي عن ماهيّتها الحقيقيّة.. تلك الماهيّة التّي تعتبر معنى شخصيّتها في هذا الوجود.. ولذلك كانت الفطرة الإنسانيّة لا تجد معنى لذاتها الحقيقيّة إلاّ في ممارسة هذه القيم والأخلاق في مجالات حركتها كافة، وحتّى في حالة الانحراف والضلال فإنّ حنينها ورغبتها في إلى العودة إلى هذه الحقائق الشخصيّة لا يكف ولا يني في التّعبير عنه بمختلف أنواع وألوان التعبيرات، وعسى أن يكون القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى حين يقول: 
· ( رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ {2} ( (
) [الحجر]..
لقد أبى المنهج الإسلامي أن يعتبر القيم والأخلاق صفات أو قل إن شيءت حقائق زائدة على النّفس البشريّة لأنّه بهذا الاعتبار يكون موافقاً للعقيدة الجاهليّة التّي جاء لانتشال الإنسان من قبضتها والارتقاء به من وهدتها، ويكون كذلك مخالفاً للفطرة ذاتها التّي جاء لتهذيبها وتقويمها والارتقاء بها في معارج السمو والطهارة والجمال، ولأنّها – أي القيم والأخلاق – بهذا الاعتبار تكون في حقيقتها خاضعة لتقاليد النّاس وأعرافهم ومواضعاتهم ومتغيّرة بتغيّر مسار المجتمع واللّحظة التّاريخيّة التّي يخضون تجربتها، وبالتّالي لا يكون في حياة الإنسان ثوابث وضوابط ولا نظم ومبادئ تسيّر حياته وتدير مسيرته، بل الحياة كلّها تصير متغيّرات وتطوّرات ومتحوّلات، لتكون النتيجة الحتميّة في نهاية المطاف وقوعه في الهوّة السحيقة التّي تدمر إنسانيّة الإنسان..

· ـ الحقيقة الثانيّة: في هذا التّفرد الكبير أنّ مرجعيّة الحكم التّقويمي للقيم والأخلاق أعني هذا الفعل هل هو خير أم شر ؟؟ هذه المرجعيّة في النّظام القرآني إنّما تنحصر في الوحي الرّباني فقط دونما رجوع إلى أيّة مرجعيّة أخرى، فالله تعالى هو الذي خلق الفطرة البشريّة وهو الذي مزج فيها تلك المكوّنات القيميّة والأخلاقيّة لتكون النتيجة العلم الدقيق والعميق بقوانين اشتغال هذه القيم والأخلاق في الوجود، وبالتّالي هو وحده جلّ مجده المخوّل والمختص بالحكم التّقويمي لأفعال الإنسان في الوجود.. ولأجل هذه الحقيقة التّي يغفل عنها كثير من النّاس اكتسب نظام القيم والأخلاق في الإسلام سلطاناً قويّاً على الكينونة البشريّة، ليس من جهة القهر الإجباري بل من جهة القهر الاختياري، أعني أنّ المنهج القرآني في تأصيله للقيم والأخلاق إنّما انطلق من عمق الفطرة ذاتها أي أنّ سلطانه منبثق عن الفطرة وليس عن شيء آخر كما هو الحال في المذاهب والأفكار والفلسفات الأخرى، فكانت النّتيجة هي التّفاعل الإيجابي مع تعاليمه، لتكون الثمرات هي الإنسان الرّباني الفاضل.. الإنسان الذي استطاع – بإذن الله تعالى – الارتقاء إلى قمّة الإنسانيّة الفاضلة المتمثلّة في العبوديّة الحقيقيّة لله تعالى في مجالات تجلّياتها كافة..
· ـ الحقيقة الثالثة: في هذا التّفرد العميق تتمثّل في أنّ المنهج القرآني اعتبر – تأسيساً على الحقيقتين السابقتين – أنّ القيم والأخلاق هي صورة الدين، وأنّ حقيقة الدين تتجلّى في منظومة قيميّة وأخلاقيّة، بحيث أنّنا يمكننا أن نعتبر أنّ الدين كلّه خلق، والأخلاق كلّها دين، فمن زاد عليك في الدين زاد عليك في الخلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين (
).. 
و النّتيجة لهذه الحقائق الثلاثة هي أنّ المنهج القرآني تفادى الصدام مع الفطرة البشريّة، بل على العكس أتاح لها – بحكم خبرته بقوانين اشتغالها ومداخلها الدقيقة والعميقة – الانطلاق نحو تحقيق مكنوناتها الدفينة والارتقاء إلى مستوى التّكريم الإلهي لها..
إنّ الإنسان المسلم عندما يعرف هذه الحقيقة الكبيرة.. حقيقة القيم والأخلاق التّي يطالبه بها المنهج الإسلامي.. لا جرم أنّ تقويمه لأفعاله وممارساته في الواقع الاجتماعي يكتسب أبعاداً أخرى.. أبعاداً تتيح له التّحقق بالصدق والإخلاص في أفكاره ومشاعره وسلوكيّاته.. فخلق المراقبة – وهو يمثّل عندي خلاصة القيم والأخلاق الإسلاميّة - في السرّ والعلن والتّوجه إلى الله تعالى في الغيب والشهادة يدفع به إلى محاولة الارتقاء إلى منزلة الإحسان في كلّ شيء.. في أفكاره ومشاعره وممارساته وعلاقاته المتنوّعة مع الأشخاص والأشياء والأحداث.. ذلك لأنّ خلق الإحسان هو الغاية التّي يسعى إلى تجذير معناها في العقل والضمير المنهجُ الإسلامي حتّى يستطيع الإنسان التّفاعل مع حقائق كينونته ومعطيات الوجود من حوله بكل ما يحفل به من أشخاص وأشياء ومشاهد وحوادث تفاعلاً إيجابيّاً يكون صورة العبوديّة الصادقة الخالصة لله تعالى من قبل الإنسان.. 

إنّها القيم والأخلاق التّي هي مدار الحضارة وأساس الارتقاء ودافع الفضيلة..

· ـ ربانيّة لا رهبانيّة:
و لنختم هذا المقال – إن شاء الله – بتوضيح حقيقة مهمّة.. حقيقة أنّ العبوديّة في المفهوم القرآني عبوديّة تتسم بسمة الرّبانيّة أوّلاً وأخيراً وليست بالتّالي عبوديّة تتسم بسمة الرّهبانيّة في شيء من حقائقها.. 
إنّ المنهج الإسلامي في منظومته العقيديّة والتّشريعيّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة والمصيريّة - وهذه المنظومة الشاملة المتكاملة هي ما حاولنا في هذا المقال تقرير أنّه مفهوم العبوديّة في دلالاته العميقة - منهج ربّاني في مصدره، رباني في بنيّته، ربّاني في إنشائه، ربّاني في غايته.. وهو لأجل هذه الحقيقة الكبيرة ليس منهجاً منبثقاً عن إرادة فرد أو جماعة - بأي شكل من الأشكال - لتحقيق غاية ما، بل بالحري أنّه منهج منبثق عن إرادة الله تعالى الطليقة التّي شاءت أن تعامل هذا الكائن الضئيل بقانون الرّحمة وسنّة الفضل، فكان الوحي المنزّل على الرّسل الكرام عليهم الصلاة والسلام هو صورة تلك الرّحمة الرّبانيّة وترجمة تلك الإرادة الإلهيّة..

و القرآن الكريم ينبّه إلى هذه الحقيقة في مثل الآيات التّاليّة: 

· ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وهُدًى ورَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ {57} ( [يونس]..

· ( ولَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ومَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ومَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ {34} ( [النور]..
· ( ولَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى ورَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ {52} ( [الأعراف]..
و إذا تبيّنت لدينا هذه الحقيقة حول المنهج الإسلامي في منظومته الكبرى، تبيّنا بالضرورة أنّه منهج لا يتجاهل طبيعة الفطرة البشريّة ولا يتجاوز قوانين اشتغالها في الوجود وسنن تحقق طاقاتها في عالم الشهادة.. بل بالحريّ أنّه لا يغفل عنها طرفة عين وهو يؤسس لمنظومته الدينيّة في تجليّاتها المختلفة: العقيّديّة والقيميّة والتّشريعيّة والاجتماعية والحضاريّة والمصيريّة.. أي لمفهوم العبوديّة في أبعاده العميقة..
إنّ سمة الرّبانيّة من حيث المصدر والتّأسيس، وسمة الفطرة من حيث الإنشاء والبناء هما السمتان الرئيسيّتان في المنهج الإسلامي، بمعنى أنّ المنهج القرآني في حقيقته الكبرى هو: رباني المصدر فطري الإنشاء.. وعن تينك الحقيقتين اللّتين تميّزانه عن بقيّة المناهج التّي عرفتها البشريّة في تاريخها الطويل يتأسس مفهوم العبوديّة في شموليّته وصياغته وبالتّالي تسقط عقيدة الرّهبانيّة عن تعاليم هذا الدين سقوطاً تلقائيّاً.. تلك العقيدة التّي اتسمت بها الكثير من المذاهب والأفكار والفلسفات والأديان المحرفة طيلة تاريخ الإنسان على هذه الأرض.. تلك العقيدة التّي يريد بعض الجاهلين أو المتجاهلين – قديماً وحديثاً - إلصاقها بتعاليم الإسلام وأسس صياغته للكينونة البشريّة في سياقات الحركة التّاريخيّة بما يتناسب مع قيمة الدور الكبير الذي أتاحه لها من بين بقية كائنات الوجود..

لقد نزل المنهج القرآني وله قصد واحد وهدف واحد.. أن يكون الإنسان عبداً لله تعالى اختياراً كما هو عبد له اضطراراً، أي أن يخرج من داوعي الهوى النفسي بمختلف تعيّناته إلى الدخول في منظومة الوحي الإلهي بمختلف تجلّياته في الحياة، أي أن يرتقي إلى مستوى العبوديّة الخالصة الصادقة لله تعالى.. ولأنّ هذه العبوديّة ليست تتحقق تحققاً كاملاً إلاّ باستثمار طاقات الكينونة الإنسانيّة كلّها وتفعيلها في حركة الحياة، فإنّ المنهج الإسلامي منع الإنسان أن يجنح إلى تغليب إحدى هذه الطاقات على الأخرى، وبالتّالي طالبه بإحداث التّوازن بين مختلف طاقاته الباطنة وأشواقه الدفينة، فبدون هذه المحاولة من الإنسان لا تتاح له الفرصة للارتقاء إلى مستوى التكريم الإلهي له، لتكون النتيجة الحتميّة عدم استطاعته أن يكون عنصراً إيجابيّاً في المجتمع وفاعلاً قويّاً في تشيّيد الحضارة الفاضلة.. 

و عقيدة الرهبانيّة على الضد من هذا..

و لقد قالها رسول الإسلام محمد ( بصورة واضحة لا تقبل الجدال والمماحكة.. 

· ( رهبانيّة أمتي الجهاد في سبيل الله (..
· ( ولكنّي أرقد وأقوم، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي (..
وصحيح أنّ الإنسان في لحظة من لحظات السياقات الاجتماعيّة، وفي فترة من فترات الدورة التّاريخيّة التّي يمر بها على هذه الأرض.. صحيح أنّه يجد نفسه مدفوعاً إلى الاعتزال والانزواء والانسحاب من المجتمع جرّاء انغماس عناصره في الوحل المادي وانقطاع علاقته بآفاق السّماء، وهو أمر في حسباني يدل على حقيقتين اثنتين: أولاهما: هي رهافة الضمير الذي يكنّه هذا الإنسان والشوق العميق الذي يستشعره للارتقاء إلى فضاء الجمال والطهارة والنقاء والحريّة.. وثانيها عدم قدرته على ممانعة السقوط في الوحل المادي الذي يمارسه أفراد المجتمع والوقوف في وجه طغيانه الجارف، وهو لأجل هذين المعنيين لا يجد ضرورة من الانسحاب من المجتمع وخلق عالم خاص به يمارسه فيه طقوس النقاء وتعاليم الجمال والحريّة..

ولكن.. ولكن المنهج الإسلامي يريد من الإنسان أن لا يكون على هذا النحو وعلى تلك الشاكلة من السلبيّة العاجزة..

صحيح أنّ المنهج الإسلامي يحذر كأشد ما يكون التحذير من حصر الوجود الإنساني في هذا العالم السفلي وانشغاله بالفترة القصيرة التّي يقضيها فيه وبالتّالي ضعفه عن محاولة الارتقاء إلى آفاق السماء والانطلاق في ممارسة سلوكياته النفسيّة والاجتماعية في الواقع في مستوى الكرامة الإنسانيّة.. ولكن هذه نصف الحقيقة وليست كلّها.. 

أما الشق الثاني منها، فهو أنّ المنهج الإسلامي يريد من الإنسان أن يتفاعل مع تعاليمه في الحياة، وأن يتحرّك حركته في الواقع الاجتماعي والسياق التّاريخي بكلّيته المترجمة لحقيقته الإنسانيّة.. ذلك لأنّ الإنسان في عقيدة الإسلام ذو بعدين اثنين يعتبران في مفهومه العنصران المؤسسان لحقيقة الإنسان الوجوديّة في هذا العالم.. بُعد نفخة الرّوح الإلهي، وبُعد قبضة الطين الأرضي.. ولكي يستطيع الإنسان أن يحقق وجوده يجب أن يفعل طاقات البعدين معاً: الرّوح والجسد (
).. وبالإضافة إلى هذه الحقيقة الجوهريّة في الشخصيّة الإنسانيّة، فإنّ المنهج الإسلامي طالب الإنسان المسلم أن يكون عنصراً فاعلاً في السياقات الاجتماعيّة التّي يمرّ بها لا أن يكون منفعلاً أو لنقل " امّعة " كما قال رسول الإسلام (..

· ( لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن النّاس أحسنت وإن أساؤوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساؤوا ألا تظلموا (..

إنّ الإنسان المسلم هو الترجمة العمليّة لتعاليم الإسلام، ولكي تتم هذه التّرجمة في أجلى معانيها وأصدق حقائقها، وجب في قانون الشريعة يكون الإنسان المسلم متحققاً بمعاني تلك التّعاليم في ذات نفسه أوّلاً وأن يسعى إلى تحقيق ذلك في واقع النّاس ثانيّاً وهو عهد " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " أو قل إن شئت" النقد أو التقويم الاجتماعي ".. يقول القرآن الكريم تنبيهاً إلى هذه الحقيقة:
· ( وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ ولَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ {164} ( [الأعراف]..

· ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وكَانُواْ يَعْتَدُونَ {78}كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ {79} تَرَى كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ {80} ولَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ ومَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء ولَـكِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ {81} [المائدة]..
من أجل ذلك.. أعلن المنهج الإسلامي محاربته عقيدة الرّهبانيّة في حسّ الإنسان المسلم وعاقلته.. لا لشيء إلاّ لأنّ هذه العقيدة هي في الحقيقة إعلان تدمير الكينونة البشريّة، وتكبيلها عن الإنطلاق إلى الآفاق الفسيحة التّي يتيحها المنهج القرآني لصاحبه حينما يتفاعل معه تفاعلاً شاملاً متكاملاً..
هذه الحقيقة هي التّي غابت عن بعض النّاس قديماً وحديثاً فجنحوا إلى الرّهبانيّة جرّاء ملابسات كثيرة معروفة في التّاريخ، حسباناً منهم أنّهم بذلك يكونون قد أدّوا دورهم في هذا العالم..

و لئن كان الجنوح إلى الرّهبانيّة مؤشّراً على رهافة الضمير الذي يحمله هذا الجانح ورغبته العميقة في الارتقاء إلى الآفاق الشاهقة حيث يظن أنّه يجد الأمن والسّلام والطمأنينة والجمال والحب والحريّة، فإنّه يترجم حقيقة أخرى خطيرة.. تلك هي حقيقة ضبابيّة الرؤية تجاه تعاليم هذا الدين ومقاصده من الإنسان، وهي ضبابيّة ناتجة عن عدم ادراكه أنّ هذا الدين منظومة معرفيّة تؤسّس لنسق فكري متميّز السمات واضح الرؤى حول حقائق الوجود وطبيعة العلاقات القائمة بينها، تنبثق عنه منظومة تنظيميّة لحركة الإنسان في الواقع، وهو بذلك عبارة عن منهج شامل متكامل مهمّته توجيه الإنسان إلى أمثل السبل لتثوير ذاتيّته المكنونة لتفعيل مهمّته في الحياة.. مهمّة العبوديّة.. 
إنّ ضمور الإحساس بجماليّة الدين الرّباني والضبابيّة في فهم حقائق العبوديّة الصادقة هو أس المشكلة في العقيدة الرّهبانيّة..
لقد حارب الإسلام الرّهبانيّة ليكون الإنسان إنساناً كريماً، إنساناً متحققاً ببُعديه جميعاً " نفخة الرّوح وقبضة الطين " في هذا العالم، فمن أجل ذلك كانت تعاليمه بمختلف معانيها وحقائقها مراعيّة لذينك البُعدين معاً، بلا إفراط ولا تفريط، بل بقانون العدل ومنهج الحق المستقيم..

والله أعلم.[image: image2.emf]
� ـ انظر قول الله تعالى : ( إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً {93} ( [مريم]..


� ـ يجب التّنبيه إلى أنّي لم أتقيّد في بعض المعاني بما ورد في المعاجم حرفيّاً بل أثبت خلاصتها ومؤدى معناها، ولك الرجوع إليها في مثل " لسان العرب " لابن منظور و" معجم مقاييس اللغة " لابن فارس وغيرهما..


� ـ يجب التنبيه إلى أنّ الرّسول الكريم ( قد أطلق مفردة " شخص " على الله تعالى في حديثه : ( لا شخص أغير من الله (.. أنظر : " شرح السنة " للإمام البغوي ج 5 ص 466، دار الفكر : 1414 ه / 1994 م.


� ـ مفردة الشريعة لست أحصرها في المعنى الضيق المعروف بالأحكام والحدود وغيرها بل أعني بها المفهوم الواسع الشامل لحركة الحياة.. 


� ـ عن عدي بن حاتم ( قال : أتيت النبي ( وفي عنقي صليب من ذهب، فقال : يا عدي اطرح عنك هذا الوثن ! وسمعته يقرأ في سورة براءة ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ( قال : أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. رواه الإمام الترمذي ( في سننه، ص رقم 3095 وقد ورد بصيغ أخرى.


� ـ في النيّة – إن شاء الله تعالى وأنسأ في العمر ويسر الأمر – أن أكتب كتاباً بهذا العنوان : " بناء الإنسان في المنهجيّة القرآنيّة " أفصّل فيه القول.


� ـ ربما لا داعي للقول بأن حديثنا عن العقيدة وبيان دورها في بناء الإنسان وإعادة صياغته إنما هو لأجل النظر إلى الدافع النفسي والحركي في الإنسان وإلا فإن المنهج القرآني في بنائه الإنسان وصياغته صياغة تتفق مع متطلباته منه لم يقتصر على العقيدة فقط، فهناك الأخلاق وهناك الأعمال القلبية والجوارحيّة، ولما كان القصد في هذه العجالة بيان الدوافع والأصول ولو بشكل عام دونما الخوض في غيرها اقتصرنا على العقيدة، والله الموفق.


� ـ شرح السنّة للقرآن هو جزء من مهمتها، والجزء الآخر هو إنشاء لحقائق لم يتضمنها القرآن خاصة في جانب التشريع.. والله أعلم..


� ـ يجب التنبيه إلى أنّ الحديث عن هذه الحقائق إنّما هو حديث مقتضب لأجل التّوضيح فقط، وإلاّ فإنّ كلّ حقيقة من جملتها تحتاج إلى مجال أوسع لأجل إعطائها حقها من البيان والتّقرير..


� ـ ذهبت المعتزلة قديماً إلى أنّ الإنسان هو خالق أفعاله، وذهب الفكر الجاهلي حديثاً إلى أنّ الإنسان هو المتحكم الوحيد في مصيره وذلك بعدما أعلن موت الإله.. تشابهت قلوبهم !!


� ـ صحيح أنّ الله تعالى تجاوز ـ بفضل رحمته ـ لهذه الأمة عمّا حدّثت به نفسها، ولكن في المقابل حذرنا رسول الله ( من التّمادي في الخواطر والأمنيّات السيّئة، ذلك لأنّ هذا الخلق سيصبغ النفس بصبغة هذه الخواطر والأمنيات، ومن ثم لا يدري المرء ما يكتب له من أمنيّته، وهذه الحقيقة من شأنها أن تحمل المرء على محاولة الإرتقاء إلى أفق الحق والنور والجمال والطهر حتّى في خواطره وأمنيّاته وأفكاره الجائلة ومشاعره العابرة.. قال رسول الله ( : ( لينظر أحدكم ما يتمنّ، فإنّه لا يدري ما يكتب له من أمنيّته ( رواه الإمام الترمذي في سننه.. والله أعلم.


� ـ يجب التنبيه هنا كذلك إلى أنّ الحديث عن هذه الحقائق إنّما هو حديث مقتضب لأجل التّوضيح والبيان فقط وإلاّ فإنّ كلّ حقيقة من جملتها تحتاج إلى مجال أوسع لأجل إعطائها حقها من البيان والتّقرير..


� ـ يجب التنبيه إلى أنّ قولي " الجامدة " إنّما هو مسايرة لتواضعات النّاس، وإلاّ فإنّ مذهبي الذي أراه هو أنّه لا يوجد شيء في هذا الوجود المرئي والغيبي يمكن أن نطلق عليه صفة الجمود، بمعنى عدم الحركة والشعور، ذلك لأنّه ثبت لدي من خلال القرآن والسنّة والعلم الحديث أنّ ما يراه الإنسان جامداً لا يعدو أن يكون كذلك إلاّ في ظاهر النظر وبادئ الرأي وإلاّ فإنّ كلّ أجزاء الوجود جميعها لها مرتبة ما في سلّم الحركة والعقل والشعور، والله أعلم.


� ـ العبوديّة الاختياريّة : هي العبوديّة التّي يخضع فيها الإنسان كينونته وحركته في مجالات الواقع كافة " السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، القوانين، الأخلاق، العلاقات..." للمنهج الرّباني اختياراً لأنّ الله تعالى أعطاه الحريّة في جانب الطاعة والمعصيّة وهي التّي يترتب عليها الحساب والجزاء عند الله تعالى، والاضطراريّة : هي العبوديّة التّي يخضع فيها الإنسان لأمر الله تعالى اضطراراً مثل السن والقامة والميلاد وما أشبه هذا بحيث لا يستطيع أن يغير فيها شيئاً، وهذا الخضوع أو قل هذه العبوديّة لا يترتب عليها الحساب والجزاء عند الله لأنّها اضطراريّة. والله أعلم.


� ـ راج بين بعض النّاس خاصة في عصرنا الحاضر أنّ الإنسان مخلوق للخلافة وأنّه خليفة الله في هذا العالم، وربّما كان الدافع لهم لهذا هو رغبتهم بيان منزلة الإنسان في المنظومة الإسلاميّة، وهو – عندي – مذهب مجانب للصواب وعقيدة منحرفة، وذلك أنّ الله تعالى خلق الإنسان للعبودية ولم يخلقه للخلافة لأنّها في ذاتها مستحيلة الوقوع، فنحن نعلم أنّ الخلافة تعني بشكل عام القيام مقام شخص ما في شيء ما لأجل عذر ما، وكلّ هذه المعاني منتفيّة في حق الله تعالى وحق الإنسان، أما الله تعالى فجلّ جلاله أن يتعذر عليه القيام بشيء ما في هذا الوجود، وأما الإنسان فهو أعجز من أن يقوم بشيء ما دونما عون من الله تعالى وهداية، وعلى أي كلّ الآيات التّي ورد فيها الأصل اللغوي ل" خلافة " تعني المجيء الثاني بعد الأول قائماً مقامه.. وليس هنا مجال التفصيل ولك أن تتأمل الأمر مليّاً لتعرف أن هؤلاء الأساتذة الأفاضل في عصرنا الحديث مثل سيد قطب وأبي الأعلى المودودي رحمهما الله تعالى قد جانبهما الحق، والله أعلم..


� ـ من عجائب هذا المقام أن الخليل إبراهيم ( لما ألقي في النّار اعترضه الملك جبريل عليه السلام قائلاً : ألك حاجة ؟؟ فكان الجواب الإبراهيمي الصادق : أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل، وهي نفس الكلمة التّي قالها رسولنا الكريم ( يوم أحد لما قيل إنّ النّاس ـ قريش ـ قد جمعوا لكم..


� ـ إذا فهمت هذا المعنى، فهمت ـ إن شاء الله ـ قصص ما يروى عن الأنبياء والصالحين من تعمّقهم في عبادة الله تعالى وتبتّلهم له دونما ملل أو سآمة.. بل فهمت معنى قول الله تعالى في حق الملائكة عليهم السّلام : ( ولَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ والْأَرْضِ ومَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ولَا يَسْتَحْسِرُونَ {19} يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ والنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ {20} ( [الأنبياء].. والله الموفق. 


� ـ هذا الكلام يحرّكك إلى تفهم معنى الفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده، في خلال اليوم أو الأسبوع أو السنّة، ويدفعك كذلك إلى تفهم معنى الأحكام الخمسة : الوجوب، الندب، الحظر، الكراهة، الإباحة.. وأنّه لا توجد حركة من حركات الإنسان إلاّ وهي داخلة تحت حكم من هذه الأحكام، وبهذا تسقط مقولة " العادات والتّقاليد الإسلاميّة " التّي يلهج بها البعض في هذا العصر البئيس والله الموفق. 


� ـ هذا ما تيسّر لي الآن..


� ـ هذه الشعب الثلاث لها تفاصيل أخرى ليس هنا محل الخوض فيها، والمقصود التنبيه والإشارة فقط..


� ـ رواه الإمام 


� ـ لا يجب أن تظن أنّي أجنح إلى ما يجنح إليه بعض الناس في هذا الزمان، فتراهم يلهجون بمثل قول : علينا الاهتمام بالأصول دون الفروع، وبالكليات دون الجزئيات، وغير ذلك مما يدخل في مثل هذا المعنى لتكون النتيجة هي إهمال الأصول والفروع معا.. ذلك لأنّي أعتقد أنّ الشريعة الإلهيّة لا تأمر بشيء وجوباً أو تحبذه ندباً سواء تعلق الأمر بالمقاصد الكبرى أم الصغرى إلاّ وله قيمة في ميزان الإصلاح النفسي والاجتماعي والحصول على الرضا الرباني في الدنيا والآخرة، والغرض هنا بيان أن الذين حصروا أنفسهم في تحقيق جزئيات الشريعة وفروعها دونما فهم لمقاصدها الكبرى ودونما وعي بالغايات السامية التي ترمي إليها، قد أخطؤوا خطأ جسيماً مركباً ولذلك تراهم يفسدون أكثر مما يصلحون أو على الأقل يضيّعون المصالح الكبرى اشتغالاً بالصغرى.. والله الموفق.


� ـ رواه البخاري في الصحيح.


� ـ رواه أبو داود في سننه.


� ـ هذا الكلام ليس يعارض قول الحق تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ {2} ( [ الأنفال].. وما يماثله، لأنّ هذا الوجل الذي يستشعره الإنسان المؤمن من الله تعالى ناتج عن رؤيته للتقصير في حقه تعالى أي عن رؤيته ذنوبه وتفريطه، والله الموفق.


� ـ لا ينبغي الاعتراض بأن الآية واردة في مجال الآخرة عندما يشاهد الإنسان الكافر مصيره الأبدي ومصير الإنسان المسلم في الجنة، فبالرغم من عدم نكران هذا القول، إلا أنه ممكن حمله كذلك على ما قلت أعلاه، ويبدو لي أن الآيات التالية لهذه الآية تؤكد هذا المعنى، بالإضافة إلى ما قلت من أن القيم والأخلاق حقائق فطرية والحقائق الفطرية لا تنسلخ عنها النفس البشرية مهما شطت في البعد عنها والتحلل عنها، إلا أنها في لحظات الصدق مع الذات أو لحظات مواجهة المجهول المهول لا تجد بدا من الحنين إلى أصولها الفطرية... والله تعالى أعلم. 


� ـ انظر – إن شئت – لزيادة البيان والتقرير كتاب " مدارج السالكين " للإمام الكبير ابن القيم (..


� ـ ولك أن تنظر فيما يقوله العلماء اليوم من العلاقات الدقيقة التي تربط نفس الإنسان أو عقله أو روحه بجسده الخارجي، وأنّها علاقة تأثير وتأثر بينهما يصعب جدّاً الفصل بينهما.. وهي الحقيقة التّي لا تروق للجاهليّين بمختلف مشاربهم الإقرار بها لما يعملون ما يترتّب عليها من النتائج الموضوعيّة.. و( مَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ويَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ {186} ( [الأعراف]..
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